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من نبأ موسی وفرعون 


بسم الله ال رحمن الرحیم 
تأملات قرانيّة 
(من نبا موسى وفرعون) 
الحمد دنه وحده» والصلاة والسلام على من لا 2 بعده . 
فان القرآن الكريم کلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» 
على سيد المرسلين» فيه خبر من قبلناء ونباً من بعدناء من قال به 
صدق» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم» ومن ابتغى الهدى 0 غيره أضله الى وكانت نبايته 
الخذلان والخسران. 
قال الله تعالی: ورب كلق ما شا تَا E‏ 0ئ 
ا لله وت عا د 3 شر ڪوت پت 27 هار ما كن 
وهر رما هلوت ® وهو ال لاله ۳ ملف 


3 


تأملات قرآنية 


لقد آمرنا الله تعالی بتلاوة کتابه وتدبره وفهمه والتفکر فیه ل 
لذلك من الاثار في النفس البشریة» من الاستقامة على الصراط 
المستقيم» والابتعاد عن السوی أو الامر به» ولئلا تبقی مترددة فيي 
تقدم عليه من فعل ال خیرات: والبعد عن النکرات» حتی تکون في 
حالة اطمتنان» ويقين وخضوع. وخشوع لمن خلق فسوی وقدر 
فهدی. 

وإن الله تعالی لما خلق الخلق لم یترکهم ملا ظالين» بل بعث 
فيهم رسلاً منهم مبشرين ومنذرین» لكي يحققوا الغاية والحكمة 
من خلقهم. ويحذروهم من اتباع الهوى» والظلم و البغي في 
الأرض بغير الحق» وقد قام الرسل- عليهم الصلاة والسلام- با 
كلّفوا به خير قيام» لکن الناس انقسموا نحوهم قسمين: 

قسم اتبعوهم ولزموا هدیهم وساروا على الطريق المستقيم 
خلفهم» وقسم آخر تنکب السبيل» وحاد عن الهدى» وظل 
الطریق» وكتب الله عليه الشقاوة في الدارين» عدلاً منه وحكمة. 

ومن آولئك الذين کتب الله عليه الشقاء طاغية زمانه» فرعون 


وهامان» وجنودهماء إنہم كانوا خاطئین. 


من نبأ موسی وفرعون 


لمع طاغية زمانه فرعون» 
قد عرضت في القرآن الكريم فی مواضع متعددة بأسالیب متنوعة» 
فيها من الدروس والعی والعظات الشئ الکثر . 

وإن عرضها على النفوس لامر مهم من بداية الاستضعاف 
حتی التمكين» ومعرفة ما بين ذلك من آحوال الطرفین 
التحاورین» التجاورین المتباعدين» الختلفین في الرأي والرژیقت 
وامدف والغاية» والوسيلة والاسلوب حتی يطمئن آهل 
الاستضعاف في الأرض- من أهل ابر والصلاح- أن العاقبة 
لعباد الله المتقين»وأن الله- سبحانه- سیمنٌ عليهم إذا اخذوا 
بالأسباب الشرعية» من الصبر على ما يلاقون في الطريق» من 
المعاناة والعقبات» ومن القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
اكةئ قال تعالی: الان کم الم ص آفام 

روا كر موا بالْمَعَروف وَتھواً عن اسر 


اسب 


روا 


ہے وم و 
ويله عة الامُور © © «خم:۱) 


تأملات قرآنية 


لقد وعدهم الله على ذلك بالاستخلاف في الأرض» 


9 تا و‎ KC و‎ 7 ١ 
والتمكين في الدين» كما قال تعالى 8وع1 الله ألذيت َامَنْوا من‎ 
مرح 9 وم ۳ 7ب تور کڪ مر مر ور مرج‎ 
لوا الصلحت لِسَتخلِفنَهَۂ فى الارضش كما اسلف‎ 


2 ۳ کس ےتا ا 2 2 
ھی 52 سو سام رھ ہ.٭ و > مج ہر جوو اہ و لون 
وَلِْمَلَنھُر شض بعد حوگهم ما ممبدونی 0 بشروں ی 


سے E‏ 0+10 00( 
ولكي يعلموا أن التمكين نی الأرضء لا يأتي الا بعد مفاوز 
طويلة تقطع في الطريق» يواجهون من خلاها عقبات» ومصائب 

متعددة ومتنوعة. 
کما أن عرض هذه السيرة -سيرة نبي الله موسى جات 
فرعون طاغية عصره- فيها دعوة لأولئك القوم الذين تكبروا في 
الأرض بغير حق. وطغوا وتجبروا واستكبرواء وسعوا في الأرض 
جو ا وعاقبته» فان أخاهم فرعون 
ادعى الربوبية والألوهية قال آنا ا رک ری آل 4 (النازعات: (e:‏ 
وقال امعم ممن وی 4 (لتصص: .٠۸‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


وتهدد قومه أن یتخذوا إلا سواهء فأخذه الله أخذ عزیز 
مقتدر» فا استطاع أن يكف عن فمه شربة من الماءءونی ذلك بیان 
لضعفه. واحتقاره» وهوانه على الله- تعالی-. 

فعلى الطغاة الظالمين في كل عصر ومصرء أن يراجعوا 
حساباتهم» ویعملوا عقولهمء التي وهبهم الله تعالى» وينقذوا 
أنفسهم من النار قبل أن يحق عليهم القول فلا يستطيعون 
لأنفسهم حولاً ولا قوف والعاقل من اعتبر واتعظ» ونہی النفس 
عن الموى. 

وصدق الله القاتل: نی دلت ازگریلمن کات له 
سم وهوشهبد (©4 ی: ۳۷ 


بر وا ای نع ی بده وی 
کل شىء ودی وحم رون ايم ۱ 
ولا قرأت سورة القصص ذات یوم تداعت لدي خواطر 


وتأملات. فأحببت أن آسطر بقلمي ما فتح الله علنّ به من سبرة 


الله - تعال- ما یستحق. تذكرة وعبرة ‏ والله من وراء القصد وهو 


هدي السبیل. 


۱ - واقع الناس قبل میلاد موسی لته - 


4و 


كان يحص فريكان من الاس مر سوت "بنوا سرائیل " 
فريق آخر یسمّون "القبط" ومنهم 


وكان بنو اسرائیل مستضعفين من قبل القبطء حيث کانوا 
یستخدموهم في أمور الحياة كلهاء استخداماً فيه امتهان واستذلال» 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك. فقد قال بنو اسرائیل 
لوسی یکو الا آودیتا عن یلان يتارم بتر کا 
کر یال E E‏ رف 
اا رن ص۴ كيف تَكَمَلُونَ © 44 (الأعراف: ۹ 


من نبأ موسی وفرعون 


فقوهم تالا وکا مان کیت 4 دال على عظم ما 
کانوا یلاقون من الفریق الآخرء وهم القبط لکن موسی 


یقول ابن کثبر- رحمه الله تعالى:" وعند أهل الکتاب أن بني 
اسرائيل كانوا يسكّرون في ضرب اللبن» وكانوا ما لوا من 
التكاليف الفرعونيّة أنهم لا يساعدون على شئ ما يحتاجون إليه 
فيه» بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه» ويطلب منهم 
كل يوم قسط معينءإن لم يفعلوه وإلاً ضربوا وأهينوا غاية الاهانق 
وأوذوا غایة الأذية". 

ولقد ذكر الله تعالى بعض ذلك الأذى الذي كان يوقعه 
فرعون على بني اسرائيل من التفرقة والاستضعاف» وقتل الابنای 
واستحیاء النساء في كتابه العزيز. 

قال تعای: ‏ الک فوت علا ف لض مجر اهلها ییا 


ع سم 


3 7 11" کے 7 7 اد 2 ۰ کہ سے ایوہ 
لمتضعف طايفة مھ یذ ابتاء ھر و ہت ی۔ذساء : ا 


تأملات قرآنية 


0 


وقدجاء في حديث ' الفتون“" ما يفسر الدوافع التي دفعت 
فرعون وقومه الأ قباط» الى التنكيل ببني اسرائيل . 
يقول ابن عباس -وَوكقُه- لسعيد بن جبیر لا سأله عن الفتون 
الواردة في قوله تعال: ی 0 ل اک 
يكنا کک ال أذ 21 ولا رن وكَتَلَكَ تسا 


کی ہے ام ہے ہے 2 
ميك من الع رفك عونت سیف اف لمت مزین شجت 


عفد ر ونی @) (ط: )٤٠٤‏ 

فقال ابن عباس: (تذکر فرعون وجلساؤہ ماکان الله وعد 
ی أن يجعل نی ذريته أنبیاء وملوكاً. فقال بعضهم : 
إن بني اسرائیل ینتظرون ذلك ما يشكون فيه ء وكانوا یظنون أنه 
يوسف بن يعقوب » فلا هلك قالوا لیس هكذا كان وعد 
ابراهیم.فقال فرعون :فكيف ترون ؟ فأتمروا وأجمعوا آمرهم على 
أن يبعث رجالاًء معهم الشفارء يطوفون في بني اسرائيل» فلا 


١‏ - حديث الفتون» حديث طويل رواه النسائي في السنن الكبرى» والطبري في 
تفسيره(17/ ۱۲١‏ ۱۲۷) وابن أبي حاتم في تفسيره. وأخرجه السيوطي في الدر 


النثور(4/ ۳۰۱-۲۹) وذكره ابن كثير في تفسيره هذه الآية من سورة طه. 


من نبأ موسی وفرعون 


بجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا ذلك » فلا رآوا أن الکبار 
من بني اسرائيل يموتون بآجاهم»والصغار يذبحونء قالوا 
توشكون أن تفنوا بني اسرائيل فتصيروا الى أن تباشروا من الأعمال 
والخدمة الذي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل ذكر فتقل آبناژهی 
ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً » فیشب الصغار مكان من 
يموت من الکبار» فإنهم يكثرون بمن تستحيون منهم فتخافوا 
مکاثرتہم إياكم ء ولن تفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم » فأجمعوا 
أمرهم على ذلك» فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا تقتل 
فيه الغلمان » فولدته علا نية آمنة» فلا كان من قا بل حملت بموسى 
يلم فوقع في قلبها الحم وا حزن''". وني هذا ا جو المحموم 
ولد موسى -عليه السلا م- . 


تا في جوء مملوء بالرعب والخوف والقتل 


ولد موسى- 


)۳۰۰/۱( البداية والتهاية‎ - ١ 


سم 


تأملات قرآنية 


E‏ فيه كل مولود ذكر من قبل فرعون 


متفرقة مشتتة يسومهم ۰ وقومه سوء العذاب» يذبح أبناءهم» 
ويستحي نساءهم. 

إن البلاء يقع على الفرد والجماعة» ويتفاوتون في درجاته» لکن 
الذي وقع على بني اسرائيل كان من أعظم البلاع كما قال الله 
تعالى : ود بتکم من ءال فرعون ا 0 
دحو اتا ڪر ویو نما وق کل ڪم باه نآ 
عطي 4 (البقرة: .)٠٤‏ 
وقال تعال: ود ایتک نا ورون ومو نکڪ رسو 
الع داي ب او که ون يون ڪون ڏل ڪر 
بلاڈشن ر یک عي ) (لاعراف: كك 

وقال تعالى: ود قال موی لقویه آذڪرواً نع 0 


ا ا 20 یگوہ کڑھ کر - ا 


من نبأ موسی وفرعون 


نت انت اه 4 جا 7 اا 1 
من رب عبر 6 (یرامیم:٦)‏ 


ولد موسى- طلستلا - في بيت امرأة لا تملك حولاً ولا ة 3 


OMNES 
ولا أكلاً ولا شرباًء وطاغوت عصره يتهدده بالذبح واهلاك.‎ 

سبحان الله فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية» يتملكه 
ا لخوف» والرعب» والخور» من طفل رضيع لا يدري ما الحياة؟ 
جرد من كل قوة وحيلة» الا من قوة فاطر السموات والأرض» 
الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له. الواحد القهار» اللك 
الجبار» الکبیر المتعال» السمیع البصیر العزیز الحكيم» 


تأملات قرآنية 


الخبير» ال رحمن الرحيم» الذي إذا آراد شيئا قال له كن فيكون» مدبر 
الأمور ومصرفهاء بيده مقاليد کل شي؛ وهو على كل شئ 
قدیر»حفظ عبده ورعاه وهو في بطن آمه وهداه- بعد خروجه إلى 
الكون- النجدین» وساق له رزقه وهو لا يشعرء وهيأ له من 
يرعاه» ويدافع عنه» ویتولی شؤونه على مرأى ومسمع من فرعون 
وجنوده»وهم لا یشعرون» وتتجلى بعض مظاهر تلك الرعاية 
لموسى- 

أولاً:إغام أمه إذا خافت عليه من العدوان أن تلقيه في اليم 


سا في عدة أمور: 


۷گ 77+8809 


سے کا سوا یر ہو ہے کے 
قال تال رار اال ار مو ان ولد 


هقی ای ولا ای ولا حر تنا ناروك وجاعلوه 


سے 


من أَلْمْرسَلِينَ 468 (القصص: ۷) 

ثانياً: هيأ الله له آل فرعون یلتقطونه من الیم» وینقذونه من 
الغرق» وهم آعداژه التربصون به الخائفون منه العازمون على قتله 
والتخلص منه. 


من نبأ موسی وفرعون 


ال فا 2 ل E‏ 0 


روت وکل وجو ده ماکان ویرک ( 4 (لقصص: ۸) 

ثالثاً: قذف الله سبحانه في قلب زوجة فرعون الطاغية حب 
ذلك الطفل الرضیعء فوقفت سداً منيعاً بحبها ا حانی على ذلك 
الرضیع الغریب الضعیف. ضد القوة والقسوة والغلظة من فرعون 
سل - فاستوهبته من فرعون لیکون قرة 
عين لها وله» فوهبها إياه مع عدم رضاه بذلك. 


وجنده تجاه موسی- 


- مسو م د رصا > 
قال تعالى: بر مرت فوت قبت وی یواک لا 
و کت ۲ 00 کے م 
كاوه ع معا تد ڈرو لدا وش لايش ره مروت @4 
فرفض "فرعون" هذا العرض من امرآته زاعما أنه لیس 
بحاجة إليه» وللّه-تعالى - الحكمة البالغة. 
وقد جاء في حديث "الفتون" أن امرأة فرعون أرسلت إلى من 


دلتهم على من يرضعه'". 
قال تعالى: وت كتقو فضي کت سن EE‏ 


و سم 2 


لا شروت × وَعَرَعْت لج هلضع ین لفاك حل دلج 
7 ٣ی‏ نکی ورک ©4 لتصص: 


] ۱۲ 2-۱ 


رابعا:حرّم الله تعالى على موسى- يِليلمِ- جميع الراضع 
سوى آمه لحكم عظيمة» ومنها: 
-١‏ إرجاعه إلى أمه کی تقر عينهاء ويذهب عنها ١,‏ عنها ا حزنء ولتعلم أن 


وعد الله حق. گیا قال تعا ی: 1۰ ASE‏ 


,2 بو و 


۱ - انظر: لداية وانهاية (۱/ ۲۰۱ CE‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


۲- تتجلى رحمة الله تعا ی ولطفه بموسی وأمه الوهانة الترقبة 
لاخباره» وحسن تدبيره» حيث آنقذ ذلك الرضیع من آيدي 
آعدائه» وهو في قبضتهم» وأسكن روعهاء وأقرٌ عینها برؤية ابنها. 

۳- إن المخلوق مها تكبر وتجبر في هذه الحياة» وادعی أن بيده 
كل شئ» فإنه لا يستطيع أن يجلب لنفسه خیرأء أو يدفع عنها ضرا 
فمن باب أولى أن لا یضر غيره» أو ينفعه. 

-٤‏ إن في هذه القصة العجيبة ما يفيد أن من توكل على الله 
حق التوكل کفاہء وهذا واضح من حال أم موسى عندما 
استسلمت لأمرالله» وقذفت بابنها في اليم» وتوكلت على الله في 
حفظه ورعايته كفاها سبحانه في ذلك. 

-٥‏ ومن ذلك أنه لا يمكن يحدث شئ في هذا الكون الا بعد 


إزاذة الله له سواء كان خبرا آو شرا. 
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۲ - موقف أم موسی من | لحدث والقلق على ابنها ) 

يعجز اللسان عن التعبیی والقلم عن الكتابة» في وصف حال 
تلك الأم ا حنونء التي أصيبت بالذهول في تفكيرهاء والخرس في 
لسانہاء والحزن في قلبھاء واخوف والرجفان في نفسهاء على فلذة 
كبدهاء على رضيع لا حول له ولا قوة» آمام عدو طغى وتكبر 
وتجبر» فأصبح لا يرى في الوجود الا هوء فالأمر آمره» والنهي 
نبيه»-كم| يظن ویزعم- وأصدر أمره الظالم» بقتل أبناء بني اسرائیل 
حتى يتخلص منهم. خوفاً على ملكه الزائل» ونفسه الحقيرة» فماذا 
ترى سيكون موقف تلك الام الودود المتخفية بابنها الولود؛ 
وهي في حالة من الذعر والقلق والوجل الشدید؟ لکن الله 
سبحانه أ همها الثبات في مواقفھاء وربط على قلبها يوم كادت تبدي 
به» وجعل نفسها مطمئنة ووائقة بوعد الله ماء وأرشدها إلى 
الطريق الآمثل في التعامل مع الحدث العظیم» حيث آمرها 
بإرضاعه. فإذا خافت عليه من هجمة العدو عليه أمرها أن تقذفه 


في اليم» وأن تكل آمره إلى ال وأن تضرب بالخوف والحزن جانبا 


من نبأ موسی وفرعون 


فهو في رعاية خالقه ورازقه ومحييه و میته.ومع ذلك بشرها بآمرین 
عظیمین: 

آحدهما: قریب! وهو أنه سیرجع إليها لكي تقر 
ويذهب حزنهاء وهداً روعهاء وتقوم بإرضاعه وكفالته وها على 
ذلك أجر. 

وثانیها: بعيد! وهو أنه سيكون من الرسلین؟! 

إنه لامر عجيب! كيف تصدق آمه بهذا الخبر العظيم» و 
تعلم علم اليقين أن ابنها قد التقمه النهر» وغار في ظلاته. لا 
يستطيع النجاة من غمراته؟. وأبعد من ذلك كيف تصدق بخبر أنه 
سيكون من المرسلين» وبينه وبين زمن التكليف بالرسالة زمن 

؟. نعم تصدق النفس المؤمنة الطمئنة الواثقة بنصر الله ها أنه 

سينجز لما ما وعدها ایام فان الله لا تخلف الميعاد. 


3 000۳۷ صا ساس 


ارضعيه فاذاخفت 


00920 


قال تعال: وای تا مو 
کر وا یو ١ن‏ انا کا دی مجَاعِلُوهُ 


سے 


من اَلَْرَسَلِنَ 2 4(تصص: ۷) 


تأملات قرآنية 


کا ا 
وقال تعال: وض وا موی هر ان صعاوت ی 
بوء ول آن تیا ع قلبها تسوت مرح امن © وَقَالتَ 


و 
کے 2 خا مرو 9 ےم و و و سه وو ور مسر 
لہ توء فصيو فصرت بوءعن‌جٹ وهم لا بشعروک 0: او سے حرمتا 


”تر 
رت واتعار أن 3 اع وڪي َحَنَهْرَ لا 
تلوت گا (لقصص: ۱۳-۱۰ 

#یقول سید قطب- رجه الله- (وهاهي ذي آمه حاثرة به » 
خائفة عليه » تخشى أن یصل نبأه إلى الحلا دين»وترجف أن تتناول 
عنقه السكين .ها هي ذي بطفلها الصغیر في قلب المخافة »عاجزة 
عن حمايته » عا جزة عن إخفائه »عاجزة عن حجز صوته الفطري 
أن ينم عليه»عاجزة عن تلقينه حيلة أووسيلة» هاهي ذي وحدها 


7 
ل 
1 


ضعيفة عاجزة مسكينة). 

(ياللهإياللقدرة !یا أم موسى أرضعيه » فإذا خفت عليه وهو 
في حضنك . وهو في رعايتك .إذا خفت عليه وفي فمه ثدييك » 
وهو تحت عينيك . إذا خفت عليه ( فألقيه في اليم ) !!. 


من نبأ موسی وفرعون 


(وَلَاكََافِوَلَا كَرَن) إنه هنا في اليم في رعاية اليد التي لا 
أمن إلا في جوارها » اليد التي لاخوف معها ء اليد التي لا تقرب 
المخاوف من حماها » اليد التي تجعل النار برداً وسلا ما وتجعل 
البحر ملجأ ومناماً »اليد التي لا يجرؤ فرعون الطاغية الجبار 
سر یس 
نکر21 يف فلا ضرت عل حیاته ولا حزن عل 
لپ 0024 وتلك بشارة الغد »ووعدالله 
أصدق القائلین . 

هذا هو الشهد الأول في القصة. مشهد الام الحائرة ا حائفة 
القلقة اللهوفة تتلقی الإيحاء المطمئن البشر الثبت الریح »وینزل 
هذا الامحاء عل القلب الواجف الحروق برداً وسلا ما » ولا یذکر 
السیاق كيف تلقته أم موسی » ولا كيف نفذته نما یسدل الستار 
علیها ليرفعه (). 

( لقد سمعت الإيحاء » وألقت بطفلها إلى الماء » ولکن أين هو 
یاتری» وماذا فعلت به الامواج ؟ ولعلها سألت نفسها کیف؟ کیف 


)۲٦۷ ۹-۲٦۷ ۸ /٥(.نآرقلا في ظلال‎ - ١ 


تأملات قرآنية 


آمنت على فلذة کبدها أن تقذف به في الیم؟ كيف فعلت مالم تفعله 
من قبل أمّ ؟كيف طلبت له السلامة في هذه الخافة ؟ وکیف 
استسلمت لذلك اماف الغریب ؟ 

والتعبیر القرأني یصورلنا فاد الام المسكينة صورة حية 
ر لاعقل فيه ولا وعي ولا قدرة على نظر آوتصریف ! 
(إدحادَت بی و وتذیع آمرها في الناس وتہتف 
کالجنونة: آنا ضیعته »أناأضعت طفلي .آناآلقیت به في اليم اتباعا 
هاتف غریب .! 

(اولہ أن ربا عل قهَا) وشددناعلیه وثبتناهاء وأمسكنا بها 
من ايام والشرود.(لمَکُون هرت أَلْمُقْعِييِنَ )ا لؤمنین بوعد الله 
الصابرین على ابتلا ته »السائرين على هداه (۲۱). 

نعم إن عناية الله-تعالى- هي العناية الحقيقية» وان رقابته هي 
الرقابة الحقة» ون حفظه هو الحفظ الحقيقي» لقد تجلت رعاية الله 
تعالى ورقابته وحفظه لكليمه موسی عيب 


من نبأ موسی وفرعون 


الرسل» وعباده الصالحين» فلله ا حمد والشکر لا نحصي ثناء 
عليه» هو کا أثنى على نفسه. 

وان عرض سير الأنبياء والمرسلين- الذين اختارهم الله - 
تعلل-. واصطفاهم من خلقەت على الأساع و أمر مهم 
ومطلوب. فهم القدوة الطيبة التي حملت المنهج الرباني» وطبقته في 
أنفسهم, ثم دعوا البشر إلى اعتناقه وتطبيقه» ولا قوا في سبيل ذلك 
من المتاعب وا مشاق ما الله به عليم» ومع ذلك حفظهم الله تعالی» 
ومكنهم في الارض» وصرف عنهم كيد عدوهم وفي معرفة 
سيرهم خير زاد في الطريق إلى الله تعالى. 

) -(موقف أخت موسی من الحدث والدور الذي قامت به‎ ٤ 

إن النص القرآني يجمل موقف أخت موسى- يلي 
آمرین: 

الاأول: کونہا رأته من بعد. وتیقنت ذلك الأمر. 

والثاني: مشورتها لآل فرعون بطريق الاستفهام أنها تعرف 
من يكفله هم ويقوم بإرضاعه بنصح وأمانة لکونه- تست | 
يتلق رضاعاً من أحدہ وم يلثم ثدياً بتدبير الله تعالى في ذلك. 


تأملات قرآنية 


قال تعالى: اك لاخو نويه مت فی صرت وکن جب وهر 
آ یشوت ورک ی و مراضح من مل نتاک هَل دل 
۱[ وصخور کت( 44 (القصص : 
۱- ۱۲) 

وهذه طريقة القرآن في عرض الشاهد يجمل ولایفصل › 
ولکن هذا الإجمال يرى فيه الناظر کآنا شاهد القصة أوالحدث- 
كاملة أومتكاملة» وهذا من بلاغة القرآن الکریم واعجازه» لکن 
إذا آراد الانسان أن يرى التفصیل في قصة آخت موسی من الحدث 
فان لذلك عدة محاور: 


الأول : الأم وابنتها ومادار بینهیا في شأن موسی - 


الثاني : الدور الذي قامت به أخت موسی . 
الثالث: الحوار الذي دار بين آخت موسی وآل فرعون . 


تن : رجوعها إلى آمها بالبشارة العظيمة برجوع موسی 


ولنبداً بشیء من التفصیل لكل من هذه الحاور حتی تتبين لنا 


صورة المعاناة التي واجهت آم موسی وآخته 5 شأن موسی 


من نبأ موسی وفرعون 


آماالحور الأول :الذي يدور الحديث فيه حول ما دار بين أم 
موسى وابنتها في شأن موسی- و وكيف تبحثان عنه 
وتتعرفان عليه» وأین هو من أرض الله »هل هو في قاع النهر؟ أو 
على سطحه؟ بعد أن غرق وفقد الروح بسبب الغرق . أو هو في 
طون ا ا اتن وق ل أو هو عل ہس 
الأرض بعد أن لفظه النهر وقذفه الموج إلى الشاطىء؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فهل خروجه من النهر حياً أم ميتاً؟ 


وإذاكان حياً فیا هي اليد التي وقعت علیه وأخذته وحضنته؟ هل 


هي من شيعته؟ أم من عدوّه؟ وإذا كان من عدوّه فكيف الوصول 
إليه؟ وهل سينجو من البطش منهم؟ بسبب القرار الظالم الذي 
أصدره فرعون بذبح الأبناء في ذلك لعام وإذا قدر آن أخته وقعت 
عينها عليه فكيف تصل إليه؟ وكيف تحاول آخذه وال هرب به إلى 
آمها إذا عكرت علیه؟. إن الاسئلة حول هذا كثرة وغزيرة ومثرة 
ومحيرة؟!. 

لقد سبق الحديث عن حال آم موسی» وما کابدته» وما تعانيه 
من خوف وقلق على ابنها الرضيع الذي ليس له حول ولا قوة ولا 
ع 


2 


تأملات قرآنية 


أمّا آخته فإنها تشارك آمها في العاناة وفي القلق والخوف على 
أخيهاء ولكنها هي نفسها ضعيفة مسكينة مستضعفة في قوم فرعون 
وجنوده» شأنها شأن بنات ونساء بني اسرائيل المستضعفات في 
ذلك العصر من المفسدين الظالمين» ومع ذلك كله قامت بالدور 
الطلوب, فلله درها من امراة حرة كريمة؛ تغلبت عل الخاوف 
الداخلية في نفسهاء والعلنية في واقعهاء وتحايلت على قوم جبارین 
حتی أنقذت أخاها من بين أيديهم بعد توفيق الله تعا ی وتأييده. 

أمّا الحور الثاني: والذي يتضمن الدور الذي قامت به أخت 
موسی- یس - حيال البحث عن أخيهاء بعد الحوار الذي دار 


بينها وبين أمها في البحث عن موسی- یلت 8ج- وقالت أمها ها: 


4 


ه4 واستجابت اخته لأمر أمهاء وقامت بالبحث عن أخيها 
لكي تطمئن عليه» وتعرف ين هو وف أيّ مكان هو؟. 

ولقد قامت بهذا الدور في خفية وحذر من فرعون وجنوده 
لافِصْرَتَ وء کن ج ولا بشغژوت # ولو شعروا أن هذه 
أخته وأنها تبحث عنه- والله أعلم- لیا سلمت هي منهم» ولربما 
نفذوا فيها وفي أخيها حكم الإعدام» ولكن الله سلّم وله في ذلك 
حكم جليلة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. 


من نبأ موسی وفرعون 


یقول سید قطب- رجه الله-" وذهبت آخته تقص آثره في 
حذر وخفية» وتتلمس خبره في الطرق والاسواق فاذا بها تعرف 
أين ساقته القدرة التي ترعاه وتبصر به عن بعد في آيدي خدم 
فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع ( . 
آما الحور الثالث:الذي یتضمن الحديث عن ما دار بين آخت 


موسی وآل فرعون. فإنها لیا رآنه في آيدي خدم آل فرعون وتیقنت 


من ذلك ظهر لما آمران: 
الأول: کونه متنعاً عن الرضاع من أيّ ظئر تحاول القیام 
پارضاعه. 


والثاني: کون آولئك الخدم حریصون على إرضاعه ورعایته؛ 
ولقد تبنته زوجة فرعون بود وحنان» لكي یکون ها قرة عين» وآن 
تتخذه ولدا لكي ينفعهاء وکان ذلك بتوفیق الله تعالى وتقدیره. 

ولا نظرت آخته إلى حال أخيها وحالهم وهم في حبرة من آمره 
ودهشة» حیث لم یقبل الرضاع قالت لمم في استحیاء وخوف 
ووجل من أن ینکشف حالما وحال آمها بطریق الاستفهام " هل 


)۲٦۸۰ في ظلال القرآن(۰/‎ - ١ 


تأملات قرآنية 


آدلکم على آهل بيت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟ فنکرت 
البیت الذي سیقوم بارضاعه. وم تکشف لهم عن حاله شيئاء مع 
أا زکت آهل ذلك البیت لعرفتها بذلك. وهذا من الفطنة بمکان 
بعد توفیق الله تعا ی فیا صدقوا بذلك حتی استجابوا ها ولبّوا 
طلبهاء وذهبت به إلى آمها في سرور داخلي غير مكشوف» وفي 
فرحة تغمرها برجوع أخيها معها إلى آمها. وقيل: إنہم أرسلوا إليها 
وورد في حديث الفتون أن أخته قالت هم: "من الفرح حين 
أعياهم الظؤرات”"». آنا أدلكم على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون؟ فقالوا: وما يدريك ما نصحهم؟ هل يعرفونه؟ حتى 
شكوا في ذلك! فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه ورغبتهم في 
صهر الملك. ورجاء منفعة الملك» فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء 
فأخبرتها ال خبر فجاءت أمه فلا وضعته في حجرها نزا إلى ثديها 
فمصه حتى امتلاً جنباه ری وانطلق البشير إلى امرأة فرعون”©". 


١‏ - جمع ظتر. والظتر: هي المرأة التي تقوم بالارضاع. 
۲ - البداية والنهاية (۱/ ۳۰۱). 


من نبأ موسی وفرعون 


ونا کان الامر ذهبت به إلى آمهاء آو أن آمها آتت البه وأحذته 
وآرضعته فالعبرة باللقاء الذي تم بين الأم والاخت والابن 
الرضيع» بعد تلك العاناة الشديدة من الذهول وا خوف: والقلق 
من الأم والأخت على ذلك الطفل الرضیع. 

وله درك ياأخت موسى على ذلك الدور الذي قمت به في 
ذلك الجوء المخيف» والمجتمع الموبوء المحيط بك وبأمك 
وبأخيكء ذلك الدور الذي قلا يقوم به عظماء الرجال» فكيف 
بالنساء! وكم نحن بحاجة إلى تمل الدروس والعظات والعبر 
واستنباطها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة 
والسيرة النبوية» وكم نحن بحاحة إلى اللجوء إلى الله الذي بيده 
مقاليد الأمور كلهاء والآخذ بالاسباب. والتوكل عليه» والصبر في 
الطريق بدون تردد ولا انبزام. 

أما المحور الرابع: الذي يتضمن البشارة برجوع موسى 
سم إلى آمه ا حائرۃ الخائفة الفارغة الذاهلة المتلمسة لأخباره 


تأملات قرآنية 


صباح مساء وبعد تلك العاناة عاد الرضیع الغائب إلى آمه سلياً 
معا حفوظاً بحفظ الله له بعد تسخير آعدائه برعایته و کلاءته. 

ما آعظم فرحتك يا آم موسی بموسى» هل الامر حقيقة آم 
خیال؟ عيون تدمع من الفرح»وصدر یضمه من الفرح» وثغر یقبله 
من الفرح» وثدي يرضعه من الفرح» وقلب ینبض من الفرح؛ 
ونفس مطمثنة من الفرح» وآید ترعش من الفرح» وآرجل تميس 
من الفرح. 

ما آرمك يارب بعبادك! وما أحلمك يارب بعبادك! وما 
أكرمك يارب بعبادك! من دعاك أجبته» ومن استغفرك غفرت له 
ومن سألك آعطیته»ومن استعاذك آعذته» ومن توكل عليك کفیته. 
ومن خاف منك أمنته» ومن استنصرك نصرته»ومن استجارك 
اجرته» ومن تقرب إليك شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إليك 
ذراعاً تقربت إليه باعاء ومن أتاك يمشي أتيته هرولة. 

لقد لجأت آم موسى إلى الله تعالى فربط الله على قلبهاء وهداً 


من روعهاء وكادت تبدي بخبرموسى لولا وعد الله ها سبحانه 


من نبأ موسی وفرعون 


بأنه سيعيده إليهاء وسیکون-زيادة على ذلك- من الرسلین.قال 


ے |> سح 1۱1 سی ےم کے صلم ہے 2 بت 
تعالى واو اال اموس أن ازضعیه قإذاخِفَتِ علیّه فا لقيه 
عن و خر تع 7ے 2 ۳ مساو رز ۳ 
ف الم ولا اف ولا نزن نا رادر؛ إِلِّ وجاعلو: من 


(القصص:۱۳) 
۵ -(رحلة في النهر لرضیع في ا هد ) 
يبرز للعیان عدة آسئلة لانجد ها جواباء بل الجواب شا عناية 
الله ورعایته وتدبیره لحياة ذلك الطفل الرضیع» ومن تلك 


ع 


الاسكلة: 

هل يعقل أن طفلاً رضيعاً يقتحم النهر ويعبره؟ مع أن النهر 
فيه من المخاوف ما الله به عليم» وياترى ما الذنب الذي ارتكبه 
ذلك الطفل الرضيع حتى يرمى به في الم العظيم؟ وهل كان هناك 
حرس يتلقونه إذا قذف به في النهر حتى ينقذوه من الغرق و 
الحلاك؟ وهل اليد التي قذفته مأمورة أوهو خطأ سقط منهاء فا 


تأملات قرآنية 


استطاعت أن تلحق به وتسترجعه إليها؟ وهل یعقل أن آهله الذین 
یکفلونه هم له کارهون ویریدون التخلص منه؟ أم أن هناك وحياً 


سے ذلك کله بظهر رر لايك 


سے 7و هس سم 


لق مایبشاء وتا اک و تا ل رعاعتا 
قر ڪرت و ربك یرما نكن صد ودر مهوت 


ومر له لاله إل خوله لدف الل وكةو ك 
واه َو 6 رت 4 «لقصص 6۷۰-۰ 

إن الله سبحانه خلق الجن والانس لعبادته وحده دون من 
سواہ وهداهم النجدین؛ وآوضح لهم الطریقین بواسطة رسله 
الكرام» وقد بلّغوا الناس ماآنزل إليهم» وأول تکلیف طلبوه منهم 
عبادة الله وحده» وعدم الاشراك به» وجعل سبحانه من سنته 
ابتلاء الناس بعضهم ببعض كا قال تعالى: وی لس 


عض #الاية (حمد٤٤)‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


0٤‏ رین سا وو کم 
1 الاس بَعَصَهُم پم لق 6 2 3 
فصلا ul‏ (البقر::۲۵۱). 

وان من عدل الله وفضله ومنته أنه حرّم الظلم على نفسه. 
وجعله بين عباده عرماً. قال تعال: شرك أ 4 
(الكهف:44). وقال تعالى: لاوما 714 اليد © (فصلت: 
٦7۷ھ‏ 

وني الحديث القدسي الصحيح:" ياعبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینکم حرما فلا تظالموا"رواه مسلم. 

وبعض خلق الله کتبت عليه الشقاوة في الدنيا والاخرق 
فیشقی به من كان تحت ولایته أو حوله» ومن آولئك "فرعون 
الثبور ذلك الرجل الطاغية» الذي ادعی الربوبی ىا حکی الله 

: ا ارا ل £ «نازعات: (e:‏ 

ووصفه الله بالطغیان وكثرة الفساد في الأرضءقال تعالى: 

طروزعونزی لاد © راض اکر 0تت راف اساد 


© فص لھ ك سو عاب لا نرك لبالمتصاد ® € «لفجر: .۱ 
(٤‏ 

وقال تعالى: # ارت فقوت علا فی ال 2.0 
.تس 717 د-_۔ ریت هروس تی۔ هم که کر كان 
مِنَالْمُفْسِنَ 4)0 (لقصص:4) 

ومن أعظم فساده ادعاؤه الربوبية والآلوهية» ثم ذبحه لابناء 
0090 

وقضى الله سبحانه أن يولد نبى 
الذي یقتل فيه كل مولود ذکر. 7 9 
ما. كيف تخفي ولدها الرضیع عن زبانية فرعون» وهي معروفة 
لديهم مسبقاً ها كانت حاملا؟ كيف تغادر آرض الظالین ولیس 


ها حول ولا قوة؟ إذن هل تباشر وآد ولدها بیدھاء وتدسه في 
التراب خير ما من أن تسلمه إلى قوم قست قلومم فأصبحت 
کا حجارة آوآشد قسوة؟!!. 

لکن رعاية الله سبحانه تحيط به» وتحفظه من بین يديه» ومن 
خلفه. ومن فوقه» ومن تحته» ومن أمامه» ومن ورائه» فلا يصل إليه 
مکروه» فأوحى الله إلى أمه-وحي |مام- أن ترضعه ولا تخاف ولا 


من نبأ موسی وفرعون 


تحزن» فاذا شعرت أن زبانية فرعون قادمون الیها فعلیها أن ترسله 
بل تقذفه في اليم بدون تردد ولا خوف ولا وجل» وبشرها مع 
ذلك بعودته إليهاء وأنه سیکون من الرسلین. 

لك الله يا آم موسی إرمي وداعتك الغالية في النهرء 
واستودعي الله فيهاء فان الله لا تضیع الودائع عنده» وتوکلي على 
الله فانه حسبك وکافيكطوکبالوحییبا © 4 (الساء:ه) 
# کی بالله یلا4 (النساء: .)۸١‏ 

إنه مشهد يثير في النفس الدهشة والاستغراب والاعجاب 
كيف طاوعتك يداك يا آم موسی وهي ترسل فلذة كبدك في الیم 
العظیم؟ وکیف تخلصت من حبك وحنانك وعطفك في تلك 
اللحظة الحرجة فقذفتیه في نهر ي من فوقه موج من فوقه 
سحاب تغرق فيه الأعلام العظام وتضیع فيه الرواسي العظام؟ 
وکیف ملکتِ جأشك» وسلم لك عقلكِء وأنتِ تنظرین إليه نظرة 
وداع لیس بعدها لقاء ولا وتا الا أن يشاء الله رب العالین؟! آما 
تكح عدون مم الس كن ا رھ کی گا 


آلتقمت آخاه من قبل ونس ا فال تعای: لت 
نوشمي 4 (الصافات:۱4۲) . 

كيف سلمت لك بقية جوارحك من العاهات والأمراض؟ 
مهلاً يا أم موسى» إن لله حكمة في ذلك کلّه» ويكفيك من ذلك ما 
تحملينه من الحم والقلق والخوف والوجل على رضيعك المسكين. 

وعبر الرضيع النهر يتقاذفه الموج من هنا وهناك» ويسوقه وهو 
في بطن ذلك التابوت في هدوء وسكون وفي راحة وطمأنينة قدریة 
ليس له حيلة ولا بصيرة ما هو فيه» لاعقل يفكر به» ولا بصر ينظر 
به» ولا سمع يميز به ما یسمعء ولا لسان يعبر به ويبين به عا في 
جوفه ولا ید يبطش اء ولا رجل يمثي عليهاء كل هذه الجوارح 
مسلوب العمل بہاء لكونه لا زال في المهد رضیعاء لکن عناية الله 
ورعايته ورقابته تحيط به وتحفظه من کل شی» وصدق الله القائل: 


و 


ظ N‏ تقو وسو سوق تَكَلَمُونَ © 4 (الأنعام:۷٦)‏ ولکن الناس لا 
یعلمون. 
وال تعال: ([وعن كه نخان ليع ]لاف 


1 
کے مد 
د 


ےد ۰ سرد ے اک وج ت اب و ی سردات م 02 
0 92 روما قط من ورقةا ماوق 


من نبأ موسی وفرعون 


0:01-0 لافحتب یایب © مو 
کک 2 هار شرب تن 
تیلست خارف و کر کج 
۳) ۱ سک تا کے 8 رک 
1 مط تساه ب ےت 
E‏ کے او وت .)٦٢-‏ 

رقال ت تک رٹ ا كتين 45 


(الانفطار:۰ ۱۱-۱). 
ما أعظم النن والنعم التي امتن الله بها وأنعم بها على خلقه. لا 
يستطيع الانسان عدهاء بل لا يستطيع شكرهاء وصدق الله القائل: 
واک ين ڪل ما نے وان توا او 


2 


تحص وکا اکن تلو مار( #(إبراهيم: 4 *). 


إل 


دو م 


عه کے 3 س ت 
وقال تعالی 9 وان توا مها رسس اک اش مور 
حم( نس :۱۸. 


تأملات قرآنية 


إن الخاوف البحرية آنا کانت سواء كانت آمواجاء أو غرف 
أو حیوانات من حیوانات البحر آوظلات. أو غير ذلك مما 
یتصوره الانسان على مثل ذلك الرضیع الصغیر الضعیف أو غيره» 
ترجع أمناً وطمانينة وهدوءاً وسكينة بتدبیر الله تعالى شاه فهو 
الخالق المصرف الذي بيده ملكوت کل شین إذا أراد شيئاً قال له 
كن فیکون وقد ساقته عناية الله بلطف وهدوء. وهو يسبح في 
تابوته على سطح الیم إلى شاطئ قريب من بيت فرعون وجنوده؛ 
فاستقبلنه الجواري اللاتي يخدمن زوجة فرعون» وحملن التابوت بيا 
فيه دون أن يكشفنه إلى سیدتهن» فلما كشفن عنه هيا الله له في قلب 
امرأة فرعون المحبة والإجلال:- ليقضي الله أمراً كان مفعولاً- 
ولكن كيف تتعامل مع زوجها الظالم القاضي بذبح كل مولود ذكر 
في ذلك العام‌هل تخفيه عن العيون وتتستر عليه؟ انا لا تسطيع 
ذلك لأن أمره قد ذاع وانتشر في أوساط الجند والحاشية. 

إن بيوت البابرة قد يوجد فيها الاختراقءإمًا من داخلها 


آومن خارجهاء وإذا قوي التوكل على الله لدى الانسان قويت 


من نبأ موسی وفرعون 


عزيمته»وإذا أخذ بالأسباب الشرعية في الوصول إلى الأهداف فان 
الله تعالى يسهل له الطريق ويلين له القلوب ويجعل الله له مع 
العسر یسر انظر إلى ما هيأه الله لهذا الرضيع وهو في الهد» لا 
يعرف توكلا وليس له عزيمة ولا قدرة» ولا يعرف وسيلة ولا 
هدفاً ولا غاية» وهو في قبضة من يريد ذبحه والتخلص منه» ولیس 
لديه أيّ تردد في ذلك وهو داخل داره وبين جنوده وغل‌انه. ومع 
ذلك هيا الله له من يعطف عليه ويدافع عنه» ويجادل فرعون في 
أمره وهو لا يشعر بذلك فأصبح عدواً وحزناً لفرعون في داخل 
دارم ومع ذلك صرف الله عنه بطش فرعون وظلمه وطغیانه 


ومع إصرار زوجة فرعون ودفاعها عن الاعتداء على ذلك الطفلء 


لكي يقمن بإرضاعه وإطعامه. فحضرن وحاولن أن یرضعنه؛ لكنه 
امتنع عن ذلك. فلم يلقم ثديا على الاطلاق لأن الله تعالى حرّم 
ذلك عليه لحكمة يريدها سبحانه. قال تعالى: ل وَحَرَِمَتَاعليّة 


تأملات قرآنية 


ج و 2 سو 


تسین مل تتاك مَل الک رڳ مربب ڪور 
روم لئ کے خورت © 4 (التصص: ۱۲). وقد بین لنا الله 
تعاس كلك اة قد سيق ذکر تعضها. 

ورجع موسی إلى الحضن الذي فارقه وإلى اليد التي تلقته 
وحملته» وإلى العين التي دمعت عليه وودعته» وال الثغر الذي قبله 
ولثمه» ثم فارقه ثم عاد إليه مرة ثانية» كيف فرحتك يا آم موسى 
برضيعك البخار» وصغيرك الغائب»؟. 

لقد عاد رجفان قلبك سكوناً وطمأنينة» وقلق النفس هدوء 
ودموع الحزن دموع فرح وغبطة» وظلام البيت نوراً وضیاءٌ 
وثرثرة الكلام تسبيحاً وتذكيراًء والحزن فرحاً وسروراً» والخوف 
أمناً ويقيناً» فقري عیناً يا أم موسى بطفلك الرضيع الغائب» 
وعيشي أنت وإياه على فراش واحد. نسیات نفسه تقبل 
صدركءولمسات يديه الصغيرتين تداعب ثديك» وجرس صوته 
الصغير يقرع أسسماعك.وزغزغة بصره تغازل بصرك»وحركات 
رجليه الضعيفتين تضرب حواشيك فأنت في سرور وفرح وهدوء 


من نبأ موسی وفرعون 


وغبطة فا طمدلله الذي ردالغائب إلى أھلهء وربط على جأشك 
وقلبك حتی عاد إليك من آفزعك فراقه»لك الحمد یارب حتی 


ترضی».ولك ال حمد بعد الرضی. 


تأملات قرآنية 


+ ےھ 


٦‏ - ( نشأة موسی في بيت عدوہ'فرعون'). 

قبل أن نتعرف على نشأة ذلك الطفل الرضيع» في بيت طاغية 
العصر-فرعون- اللعين» نتعرف على شيء من سيرة وسلوك 
فرعون الطاغية الجبار الذي تربى الطفل الرضيع في بيته على غير 
محبة منه ولا ود من خلال النصوص القرآنية. 

#إن فرعون ادعى لنفسه الالوهية وأعلن ذلك في اللاٌ. قال 
تعال: وال فِرَعَوت يها لعل ما عَلِمَتْ آسٹر فن اه 
عټری تقذ ايَهسَنْعلَالظِين لمحل ل صا ايم إلى 
او ومی وین هم من لکزیین 46۵ (التصص:۳۸) 
٭ وتوعد من اتخذ غيره اها بالسجن والتنکیل. قال تعال: # 

ان مت لها یری لمكم الس نم66 4سرد 
0 لنفسه الربوبية. بعد ما دعاه موسی إلى امدی. 
فأعرض عن ذلك س وإدباراً وتكذيباً. 

قال تعال لکد ىمى 30 سى شر قاد تا 
TT‏ 


#وإن فرعون علا في الأرض وأفسد فيها شر فساد. 


کی 


من نبأ موسی وفرعون 


قال 0 ۲ رک فرت علاف لار وجآهلهانیا 
هس سے ۳ چ باس بل نے ای E‏ را 
سیف ط ای فة تلهم یی امتا ھر و یش ی اء هنهد کان 


ما سان ر گا 

جس وٹ 
فون وم ائھ ان بيه اروت کال فالارض وان لین 
وین © 4(رنس:۸۳). 

#وتتکر فرعون لرب العالمين» ويسأل موسی عن رب 
العالین» سوال استنکار واستکبار. قال تعال: نومار 
امین 4 (لشعراه:۲۳) 
٭ولقد طغى فرعون كل الطغيان» 1 قومه وغوی. فقال 


ليكلا - « هبل نکر طق و 4 


الله تعالى لنبيه موسى- 
(طه:٤‏ ؟) 


وقال تعالى: ظط لذ رن کر 46 «لنبر: "0٦‏ 

وال تال وس کون و نومه وماهدی 6 ۷۹:۱4 

#۴ وآعلن فرعون لقومه آن الرآي اي ولا رأي لأحد سوا 
وأنه يرشدهم إلى آهدی سبيل» وأقوم طریق. 


قال تعالل: ‏ یوم لَك م امَك هر ف لاض فمن 


#وأوهم فرعو قومه أنه سيصل إلى إله موسى ويسأله هل هو 
مرسل منه أم لا ؟ وأمر وزيره الضال أن يبني له صرحاً لعله يبلغ 


متا نت 

ال تمال: ۶ اجب موب تفت ان 
EK‏ رو لك سم موم مرو ہے 
اک ا E‏ زین لفرعور ن سو عَمَلْهِء وص دعن 


یرمک دفعورت الا تباب © 4غار (Fv:‏ 

#وعرضت عليه الایات البينات» والبراهین الصادقة» لطریق 
کل واحدايقه فکذب مها وأبی آن ینقاد ها. قال تعالی: ظ ولد 
کڈ اتتا اکب وا 4% (ط:٥٥٥)‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


قال تعالى: تاد فِرْعَوْنف فوم اليو لیم 


> 


520 > جم کہ کب وود 
مِصَرَ وهلزو BES‏ نی فلا بصروت رشن 


هذا / EES‏ 
هذه نبذة يسيرة» من خلال النصوص القرآنية» بينت لنا 
ووضحت شيئا من سيرة فرعون الطاغية»ومواقفه المخزية» نعوذ 
باه من حاله» وحال آصحابه» وحال آمثاله في كل عصر 

ومصرءونی ذلك غنية ومعتبر لمن آراد أن ينظر ويعتبر. 

أما غلامنا الحادي.والذي لازال في المهد» فجرت قدرة الله 
ومشيئته» أن يلتقطه آل فرعون من الیم الذي أرسل فيه خوفاً عليه 
وهرباً من فرعون وآله والذي أصدر بياناً يقضي بقتل ابناء بني 
اسرائيل ويستحي نساء‌هم» وقدر الله وماشاء فعل» أن يسوق 
طليكلْ- وهو لازال في مهده إلى بيت فرعون» ليكون 


و سبي 
عدوا شم وحزناًء ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

ومن وله أمه به وخوفها عليه؛ بعد أن جرى به اليم إلى ما لا 
تعلم» أرسلت أخته تتحسس أخباره» وتنظر يميناً وشیالا» لعل 
بصرها يقع عليه» أو يطرق سمعها شئ من أخباره» وبالفعل 


بصرت به عن جنب وهم لايشعرون. 


تأملات قرآنية 


لقد وقع بصرها عليه خلسة» دون أن یشعر به الخدم 
والجواري وغيرهم» ورأت الحيرة التي هم فيها لکونه لم يمل إلى 
أي ثدي فیلقمه» ورأت تحرق آسية على موسى ما هو فيه من 
الصيام عن الطعام والشراب» فاستغلت الوقف في استحياء 


وخوف ووجل» من أن ینکشف أمرهاء وأمر أمهاء وأمر أخيها. 


۳ ۳3 


فقالت هم: مَل ذل 277 
رت خوت @ 4 (القصص: ۱۲) 

وقد استغرب القوم» كيف یکونون له ناصحين وهم لا 
يعرفونه» وكان الاستغراب في مکانه. فلا جلبوه إلى أمه وضمته 
إليهاء لثم ثدیہاء وارتوى من لبنهاء ففرح القوم بذلك» وأعطوا آمه 
على ذلك أجراًء فصار صنيعها مثلاً يضرب به. 

وحاولت آسية أن ترغب أم موسى للبقاء معها في مقر 
فرعونء وتغدق عليها من النعم والخيرات» لكنها رفضت ذلك 
وامتنعت» وعاش في كنف أمه سلیاً معافى» والكفالة والرعایة 


تصل إليه وإلى أمه من بيت آل فرعون. 


من نبأ موسی وفرعون 


فلا كبر وترعرع طلبته (آسية) أن يقدم إليها لكي تراه 
وتشاهده وأمرت حاشيتها باستقباله وتكريمه بالحدايا وا جحوائز 

وورد في حديث الفتون:(فل| ترعرع قالت امرأة فرعون لام 
موسى أريني ابني فوعدتها یوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون 
لخزانها وظئورها وقهارمتهاء لايبقين أحد منكم إلا استقبل ابني 
اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فیه وأنا باعثة أميناً جصی كل ما 
يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل المدايا والكرامة والنحل تستقبله 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلا 
عليه30")), 

وزهت زوجة فرعون بابنها الدعی» وفرحت به فرحاً شدید 
وآرادت تکریمه زيادة على ما فعلت» ففکرت في إدخاله على 
فرعون لیکرمه ویرفع من شأنه. ولیغدق عليه من الحلل وال جوائزء 
وعزمت على ذلك وقالت:(لاتين به فرعون فلینحلنه ولیکرمنه 


.)۳۰۱/۱( البداية والنهاية‎ - ١ 


سم 


ملات قرانية 


پک 


تة 

فلا دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسی لحية فرعون 
فمدها إلى الأرض. 

فقال الغواة من أعداء الله لفرعون ألا ترى ما وعد الله 
إبراهيم بنيه أنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى 
الذباحين لیذبحوه()). 

سبحان الله كيف وصل الحال بفرعون وبطانته السيئة إلى أن 
يفسروا تحركات ذلك الطفل الصغير إلى أنہا تہدیدات وتوعدات 
بانقضاء ملك فرعون على يد ذلك الطفل الرضيع. 

لقد استيقنت نفوسهم أنهم على غير الحق» لکن التکبر في 
الارض بغير حق يؤدي بصاحبه إلى عدم الانصياع للبراهين 
والادلة الصادقة» ولقد هرعت -آسية- زوجة فرعون حینا 
علمت بأمر زوجها الذباحين أن يذبحوا موسى تناقشه في شأن 
رو شرب ۲ يحل من 
آمور احياة شيعا 


۱ - الصدر نفسه. 


من نبأ موسی وفرعون 


لکن فرعون آثار عليها أسئلة في شأن موسی» وزعم أنه 
يصرعه ويرثه» وأنه یعلو عليه فلا بد من التخلص منه» لثلا یقع منه 
شئ من ذلك. وربط الظلمة الظالون بين ما وعد الله- سبحانه- 
خلیله إبراهيم -طإيَكل- أن في ذريته اللك والنبوق وبين هذا 
الطفل الرضیع وظنوا أنه سیکون من آولتك الذرية الذين سیهدم 
ويحطم على أيديهم ملك فرعون وجنوده -مستقبلاً- وکان الأمر 
كذلك. 


وورد في حديث الفتون أن امرأة فرعون جاءت إليه تسعى 
(فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه 
يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟!. فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً 
تعرف فيه الحق أنت!ءآئت بجمرتين ولؤلؤتين فقربہن إليه» فإن 
بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ول يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على 
اللؤلؤتين وهو يعقل. 


تأملات قرآنية 


فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعھم| منه مخافة أن يحرقا یده. 
فقالت المرأة:ألاترى؟! فصرفه الله عنه بعد ماکان هم به وكان الله 
بالغاً فيه آمره(). 
رقابة زوجة فرعون "آسية" التي هيأها اللہ تعا ی لحايته ورعايته 
ورقابته والدفاع عنه بالليل والنهار» فصرف الله بسببها عن موسى 
ظلم الظالمين» وكيد الخائنين والله غالب على آمره ولكن أكثر 
الناس لایعلمون. 

ها رعاية الله تعالى ورقابته وقدرته ورادته» تکفل بخلقه 
فرزقهم وهم لا یعلمون. قال تعالى #وَمامن‌دابترق الارضالا 
سد له جوم 
عل الہ رزقها 4(مود:؟). 

ولا رد رجہ انم 
مادا آراد و 54 فون © (بس:۸۲). 


وهکذا نشا موسی لت [#- وترعرع بين أحضان آمه وتعت 


۱ - الصدر نفسه. 


من نبأ موسی وفرعون 


۷ -(موقف فرعون من موسی یت 


َو - إلى أن بلغ آشده) 


و 


يتجلى لنا موقف فرعون مصر من نبي الله موسی سم 
وهو لایزال رضیعا في الهد في عدة آمور: 


الاأول: موقفه منه عند و لادته. 
الثانی: موقف منه عندما التقطه آله ودخل بیته. 


الثالث: موقفه منه عندما آرادت زوجته آسية تکریم موسی 


الرابع: موقفه منه عندما علم أنه هو الذي قتل الفرعونی 
القبطي. 

ا حق أبلج» والباطل لجلج» واللجاج أصيب به فرعون من 
قبل ولادة موسی» وحين ولادته» وبعد ولادته. 

ما الموقف الأول:فسبق بيانه في الفصل الأول. والذي 
يتلخلص في أن الأقباط قوم فرعون شكوا إليه تخوفهم من انقضاء 
بني إسرائيل بسبب القتل الذي استشرى فيهم من فرعون وجنده 
وأنهم إذا انقضوا لا يجدون من يخدمهم» فیضطرون إلى أن يقوموا 
بالعمل الذي كان بنوا إسرائيل يقومون به من الامتهان 


تأملات 5 قرآنیة 


0 


والاحتقار»فأصدر الطاغية آمره بعد مشاورة زبانيته أن يكون القتل 
عاماً بعد عام مع استحياء النساء واستبقائهم. 

آما الموقف الثاني: فیتجل فيه عظمة الخالق الباري في الحفظ 
والرعاية لوسی ايتلم لما آفلت من يد أمه في اليم. وجال به 
الموج حتى أوصله بأمر الله إلى قرب بيت عدوه(فرعون) وآخذنه 
احواري إلى سیدتہن زوجة فرعون. وكشفت سيدتهن عنه فجعل 
الله في قلبها محبة له لکن خبره انتشر شر في القصر وحواشیه أنه مولود 
ذکرء فجاء الذباحون لينفذوا ما قد صدر من الظالم فرعونء بدون 


تردد ولا ریب» لکن وقفت زوجة فرعون ضد هذا الوقف. 
وقالت هم مهلآء حتی يأتي زوجي وأحاوره في شأنه» فتوقف 
القوم حتى جاء فرعون.وابتدرته قائلة له: وقالي أمَرأتُ 
رزیت رل وف تنعل د ار 

ولد اوھ رلا شغ مروت 446 (لقصص:٩).‏ 

وألحت عليه في عدم الاقدام على قتله واستوهبته فوهبها إياه. 
فسبحان مصرف الأمور ومدبرهاء لاراد ولامانع لا أعطى» 
ولامعطي لا منع» ولا راد لما قضى» يعلم السر وأخفى. 


من نبأ موسی وفرعون 


آما الوقف الثالث: فان زوجة فرعون - آسیة- طلبت من 
الرضعة آم موسىء أن تری ابنها المدعى» لكي تكرمه» وتهدیه من 
الجوائز واحلل» وتفتخر به امام ا حاشیة والرعية» فاستجابت ها آم 
موسی. فأتت به إليها فاستقبلته استقبالاً عظیآء وأمرت خدمها أن 
یکرموه ویعظموا من قدره ومکانته في الجتمع»فکان ذلك. 

وآراد فرعون التخلص من ذلك الرضیع الصغير لتخوفه منه» 
فقامت زوجة فرعون - آسیة- ضد ذلك وحاورت زوجها محاورة 


عقلیة حتی آدرك ماقالت له وصار لدیه قناعة بذلك فتوقف عن 


یآ مناج عل سن ارجا وان عو 
الأحمال والأثقال والسخرية والاستهزاء والامتهان والاحتقار في 
أوساط المجتمع القبطي. 

عَم ذات يوم یمشی على حين غفلة في تلك 
المدينةء إذ رأى رجلين يقتتلان: آحدهما: اسرائیل من شیعته 


والآخر:قبطى من آعدائه. فاستغاثه واستنصره الإسرائيل فأجابه 


تأملات قرآنية 


فقضی على القبطي» كا آخبر الله بذلك في کتابه فقال تعالی: 


وَدَحَلَأَلْمَدِيسَةَ عل جن عَف اون آهلها و فوجدفیها رجان يقتیلانِ 
هذا هن شیعندء ےت آلزی من شیعتهع ادى 
ےگا کک س شیم 1 1 رو ر و 99 


نموه اس رق خی لی قال لد این مل اط معد 
مضل ين )4 «لتصص:۱۵). ولا یعلم بهذا الحادث إلا الله تعالى 
ثم موسى والذي من شيعته. 

وانتشر خبر القتول القبطي في المجتمع. وصاروا يبحثون 
عمن قتله» وأين يكون حتی یقاد» ويقتص منه على فعلته الشنيعة. 
ورفع أمره إلى فرعون واستعظم ذلك واستنکره» وطلب منهم 
تقديم البينة والبحث عن الجاني (وعلم موسى إل بذلك 
فأصبح خائفاً في المدينة يترقب الأخبار» ويفكر كيف المخلص من 
يطلبه ويبحث عنه.) 


2 لم إلى نفسه وحاسبهاء ولامها على 
ماآقدمت علیه وعلم أن ما أقدم عليه نیا هو ضرب من عمل 
الشیطان فقال لا رأى القتول آمام ناظریه: ال انعم 


۳ ووو زا 


9 معد همین 3 4 (لتصص: ۱۵ 


2 


من نباً موسی وفرعون 

ثم جا تلا إلى ربه واعترف بأنه ظلم نفسه» وطلب منه 
العفو والمغفرة» فهو أهل العفو والمغفرة» كا عاهد ربه أنه لن 
يكون عوناً ولا ظهيراً للمجرمین. قال تعالی: 9 لطامت 
تی فى مكف انهه هو الغو رید تال رب ماهنت 
يخ آسے راجو © 4(ننصص :»10-1 

وأصبح موقف موسى مهتزاء لكونه اقترف تلك الخطيئة» فهو 
خائف من أن ينكشف آمره لأولئك القوم الذين تربصوا به وهو 
في المهد. فكم حاولوا قتله» والتخلص منه. فكي فكيف وقد وقع منه ما 
يسئ إليهم» ولو انکشف فأين یذھب؟ء وكيف يبحث عن المخرج 
للهروب حتى لا بقع في قبضة أولئك المجرمين؟. 


وقضى الله سبحانه وتعالى أن ینکشف آمر موسی لدى فرعون 
وجنوده بطريقة عجيبة حيث لم یتعبوا في | ستقصاء ال بل جاء 
الخبر إليهم دون عناء ولا مشقة. 


إذ هو بذلك الرجل الذي من شيعته الذي استنصره واستغاثه على 

العاونة على قتل القبطي» ورآه موسى وهو يريد أن يبطش برجل 

آخر فرعوني فطلب من موسى إعانته عليه کما أعانه من قبل على 
۲ 


ویین الله ذلك في کتابه فقال: 3 الم وت 
ص ی 0بر هر 99 
ایاضر باس یضرا د موتك ئن © 4 
(القصص:۱۸). 

نعم إن الاقدام على قتل النفس البشرية بدون مبرر شرعي 
عمل لا يجوز بل هو ضلال مبین» واتفقت الشرائع الس‌اوية على 
الحافظة على النفس البشرية وعدم |ٍزهاقها إلا بحقها. 

فتوقف الاسرائيلي عن الاقدام عن فعلته لا رأى موسی 
مستنکراً علیه» بل إن الغضب اشتد به وتملّكه حتی انه حاف من 
بطش موسی به فافشی السر الذي مضى من قتله] للفرعوني 
السابق بقوله: من ژد آن یط تی بای اا ما قال 
یلوم انید أن تفای شاقمات سابال مین ترید ال آن تون 
رای الگ راید 2100 مضل €(القصص :14( 
فانفك النزاع بين الاسرائبلي والفرعوني» وانطلق الفرعوني بعد 
ما سمع الحوار الذي دار بين موسی والإسرائيلٍ إلى قومه 
وآخبرهم ال خبر وآن موسی هو الذي قتل الفرعوني. فعلیکم أن 
تأخذوا بالغاره وهنا جند فرعون حنده» وأمرهم بالبحث عن 


من نبأ موسی وفرعون 


موسی والقبض علیه» وتقدیمه للعدالت آهذا يصدر من موسی 
الذي تربی في بيوتناء وأحسنا إليه وآغدقنا عليه یفعل فعلته 
الشضشعة؟. 


ولا بدأ الجند يبثون عیونہم من أجل التعرف على مكان 
موسى لكي يصلوا إليه» أسرع إليه الجندي المؤمن المجهول بتدبير 
الله تعالى وقضائه له فأخبره خبر القوم وهم جادون في البحث 
عنه من أجل أن يقتلوه» واقترح عليه آن يخرج من تلك المدينة قبل 
أن يصلوا إليه. 

وأخذ موسى -حليتل- بنصيحة ذلك الرجل وخرج من 
يأوي إليه على وجه الأرض. 

قال تعال: وا رل من آقصا امد 
2 یٹ خان آَم لين @ 25 6 


بح ا 


ل سيا قال موه او سی 


it 


31 


7 0 رب مِنَ لی ال لام مو و 
ولقد نجاه الله تعال من قبضة آعدائه وامتن سبحانه عليه 


بذلكء وهو صاحب الفضل والمنةء فقال تعالى: 9و میک 


چا ا ا 7 2 
مر َي ©إذ رت ۳۳۳ ما وی ان اقذفه ف تالوت 
اوق ای له ال ا دا وت 
مک ام ام و مه 35 و1 ے ہے ہو ۶ 3 
عك مه می ولد EEG‏ و غلك اول الک 


پا م2 
ہم ہے سرے کے ۶ 


ڪل من پک 2 ك ! کے لا رن وقتتَ 
ابیت من اروت مدقتت سین ف أل مذ 
2 جات عل در موی واه نك نمی © #(ط:۳۷- 


۸ - (موقف زوجة فرعون من زوجها وموسی ) 
إن الله سبحانه إذا راد شيا هيا له آسبابه» وان الله سبحانه 
قادر على إيجاد ذلك الشی من دون آسباب ولقد سبق في علم الله 
تعالى الأزلي أن عبده موسی نی سیکون من الرسلین. کما سبق 
في علمه تعالى أنه سیقع في آيدي آعدائه وهو طفل رضیع لیکون 
هم عدواً وحزنا. فهيأ الله تعالی لعبده الضعیف من حفظه ویکنله 


ویرعاه من داخل بیوت آعدائه» وهم لایشعرون ماذا تکون 
العاقبة. 
إن زوجة فرعون "آسية بنت مزاحم" قد هيأها الله تعال 


لتکون سببا في نجاة موسی - 


من نبأ موسی وفرعون 


موسی لس كان سبباً في هدایتها ونجاتها من النار وهنا تثار 
عدة أسئلة: 

هل زوجة فرعون عالة بالدور الذي سیقوم به موسی تجاه 
زوجها؟ وهل هي عالة با سیکون ها من الخير العظیم على يدي 
هذا الطفل الرضیع في الستقبل؟. 

والجواب على ذلك واضح وجلي أا لا تعلم شيئا عن ذلك 
إذن ماالسر في ذلك کله؟ إنه تدبيرالله وتصريفه للأمور كيف 
یشاء لاراد لما قضى» ولامانع لما آعطی» و لامعطي لما منع. 


ويتجلى موقف زوجة فرعون نحو موسی تال 


عدة أموذ: 

الأول: فرحها به» ومحبته عندما نظرت إليه ورآته في 
التابوت»وذلك عندما قرّب إليها من الخدم والجواري» حيث قذف 
الله سبحانه في قلبها له مكانة. 

وقد ورد في حديث الفتون ما نصه:(فل| فتحته-أي التابوت- 


58 وم و 
رأت فيه غلاما فَأَلقِيَ عليه منها محبة لم تلق منها على أحد قط(). 


)۳۰۰ البداية والنهایة(۱/‎ - ١ 


تأملات قرآنية 


0 


الثاني: آنها وقفت ضد من آراد أن يبطش به من جنود فرعون» 
وذلك آنهم لا علموا به في بيت |فهم المزعوم قدموا إليه قاصدين 
ذبحه والتخلص منه فقالت هم(لاتقتلوه). 

الثالث: آنها حاورت زوجها الطاغی وحاولت التلطف به 
واستعطافه نحو هذا الغلام بحيث يهبها یه ویصدر عفواً عنه 
من تنفیذ الاعدام فيه فقالت: ولآ ا عير 
ل E‏ تا ار سر ول 7 
بشغروت @4(القصص:٩)‏ 

وقد وافق فرعون على طلبها على مضض من ذلك» ووهبها 
إيّاه. وقد كان قرة عين ها بقضاء الله وقدره حیث آخرجها بفضل 
الله تعالى من الظلات إلى النور ونجاها ربنا سبحانه بسبب موسی 
من فرعون وقومه الظالین. 

وکان حسرة وندامة على فرعون لانه رفض أن یقبل ماقالت له 
زوجه فوقع في الشقاء في دنياه وآخرته نسأل الله السلامة. 

الرابع: اهتمت به حيث بحثت عن کل مرضع لتقوم 
بارضاعه ورعایته وآرسلت خدمها یبحئون لها عمن یقوم بذلك» 
وقضاء الله سبحانه نافذ» فقد حرم عليه الراضع كلها الا من قبل 

DA. 


من نبأ موسی وفرعون 


آمه. فوقع الاختیار الذي لا مفر لهم منه علیها لكي تقوم بالدور 
الطلوب من ارضاعه ورعایته والحفاظ عليه» ولكي تقر وتہناً 
عينها بولدها ویذهب عنها الحزن والوله ولكي تزداد إياناً 
بوعدالله تعال ها. 

افامس: تابعت رعایتها لوسی- 
حيث دفعت ها آجرة من أجل موسی» وبعد أن عاش في كنف آمه 
برهة من الزمن طلبت آسية منها أن تری ابنها موسی فلبت آم 
موسی طلبها وقدمت به إليها فهيأت له استقبالاً كبيراً من حاشیتها 
وطلبت منهم |کرامه ونحله الجوائز واهدایا. 

السادس: أنها لیا وصل إليها زائراً فکرت في تقدیمه لفرعون 
من أجل تکریمه وتعزیز مکانه» وحتی لا يصل إليه أي عدوان من 
الآخرين» وبالفعل قامت بادخاله على طاغية زمانه ولا وقع بين 
يديه مد موسی تا - يده إلى یته فجرها إلى أسفل حتى تأذى 
فرعون من ذلك» ام زبانيته ذلك منه نحو إلههم المزعوم 
آشاروا عليه بالقتل خوفا من أن یکون حتفه في الستقبل على يديه 


فأصدر آمره پذیحه» لكنها حاورته حتى أنقذته بأمر الله تعالى. 


تأملات قرآنية 


السابع: إن تلك الفرحة من آسية لوسی - سل - عندما رأته 
لآول وهلة صاحبها ولاء قلبي منها له فصارت تكن في قلبها 
مالایظهر على آعاها و آقواشا. 

- وبين فرعون 


ولا صارت المواجهة بين موسی- : 


وسحرته في یوم الزينة كانت هي - وَلبَدعَتْهَا- تر صد الوقف» 
وتتربص بفرعون وحنده» وتدعو الله سبحانه أن كفي “موس 
عليهم. وكتب الله تعالى | لنص لموسى - لت 


4 -(دخول موسى المدينة وخروجه منها) 


ی 


لقد شب موسى ارم عن الطوق» وبلغ أشده» واستوی 


في عقله وجسمه وجميع ما منّ الله به عليه من الجوارح وغيرهاء 
صار نصيراً لبني إسرائيل المستضعفين» فكان يدافع عنهم» ويزيل 
الظلم قدر جهده وطاقته إذا وقع عليهم. 

والرجل إذا بلغ مبلغ الرجال يمشي في الأرض؛ ويغشى 
المجتمعات» ويأخذ ويعطي» ويبيع ويشتري» ويأمر وينهى» ويقدم 


ویوخر وهذه كلها من صفات الرجولة. 


من نبأ موسی وفرعون 


أن بلغ أشده. ودخل "المدينة ينة" مجتمع الناس العام على حين غفلة 
من أهلها الذين بحرسونہاء ويديرون شؤونہا من فرعون وجنده 
فرأى مشهدا أثار نخوته ورجولته» ونصرته لبني إسرائيل» وكان 


- سل وشیعتہ. والآخر من القبط من قوم فرعون 


قوم موسى 


بلاج سس على القبطي حتی صرح فيه 
ای 


3 


فلا رأى موسی ‏ بلتڑا- ذلك الشهد» شعر با خطيتة 


والندامة على ما آقدم عليه» فوصف عمله أنه من عمل الشیطان؛ 


ووصف الشیطان بأنه عدو للانسان ومضل له ضلالاً مبینا. 


تأملات قرآنية 


فلجاً موسی ليك إلى ربه وتذلل وخضع بين يديه 
واعترف بظلم نفسه فيا آقدم علیه. وطلب منه العفو والصفح 


والغفران. قال تعالى: «إوَدَحَلَأَلْمَرِيسَةَ عجین عفانرمن آهلها 


چم ور 


مد فیها رجلین نادن هذا من‌شیعتهوهذامن عدودفَامتعه 
ىهن شیعتو» ای من درو کر مومیٰ فصو ڪاه قال 
022 لمعن مضل ميِينٌ 63 رن طلم یی 
او لمت تاه هو الغو اير @ #«القصص 5-1 
الانسان من طبیعته الخطأ والوقوع فیه(کل ابن آدم خطاء...) 
لکن الطلوب من وقع في خطأ أن يقلع عنه ويندم على فعله» 
ویلجاً إلى ربه بان يتجاوز عن ما صدر منه من الأخطاء كما فعل 


وقد استجاب الله سبحانه لعبده موسى تا 


طلب منه أن یغفر له ما وقع فيه من ال خطیئة فغفر له لأن من أسمائه 
سبحانه الغفور" ومن صفاته الغفرة ومن آسائه الرهن" ومن 
صفاته "الرحمة". 


من نبأ موسی وفرعون 


وربنا سبحانه کریم خزائنه ملأى» ویده سحاء یفرح بتوبة 
عبده ورجوعه إليه» وکا جاء في الحديث من تقرب إليه شبرا 
تقرب الله إليه ذراعاء ومن تقرب إليه ذراعاء تقرب إليه باعاء ومن 
7۶0 مم 


واللّه سبحانه ل ی ا" 


۳ 


ا ۶ صر سے د ہے ی ا محر و + ۴ 
ووا مالك بای عق فان قرب اجيب دعوة لاه إِذا 
2 چو )ا 7 ٥‏ 32 وه کر 2 و 
دان فلس جي بوا لي و لوم وای لمَلَھ یرشذدرت © 4 
(البقرة:85١).‏ 

إن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب والخطايا فان أبواب الله 
مفتوحة بالليل والنهار» فلا يقنط الإنسان ولاييأس من عفو الله 
ورحمته ومغفرته» وان أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. 

ويأتي بعد الشرك في الظلمء الاعتداء على النفس البشرية 
وإزهاقها بغير حقء ولذا وصف الله من فعل ذلك بقوله: 


سے ے سم 


#قگانماقتل‌التاس‌جمیکا (الائدة: ۳۲). 
وورد في الحديث الصحيح: أن قتل النفس بغیر حق من 


صل 


۰ ۳۹ من ل 5 ۰ 
السبع الوبقات. ومع هذا قال ربنا سبحانه: قاری الإ 


م7 سے 


جع اکد ا (or: e‏ 

فعلى كل من وقع في خطيئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أن 
يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه ويندم على ذلك 
ويخلص في توجهه إلى الله ولا يعود إلى ذلك . 

لقد غفر الله تعالى لعبده موسی و - لكنه أصبح يعيش 
في تلك المدينة التي ارتكب فيها تلك الخطيئة خاتفا یترقب.لماذا؟ 
إنه خائف من أن ینکشف أمره فيا أقدم عليه من قتل الرجل 
القبطي لدی فرعون وجنده فيبطش به على مرأى ومسمع من الملاً. 
وخائف لأنه لا يوجد لديه ركن شديد يأوي إليه لا من شيعته ولا 
من موم 

وخائف أن يعود ضرر ما ارتكبه على بني إسرائيل» فهم 
افو :ووه دادر اتتا و مار يجمة روعاف 
على آسرته -أمه وآخته- ومن سواهم أن يقع علیهم من آلوان 
العذاب ماالله به علیم وذلك بسببه خاصة وآن فرعون وجنده 
يتربصون ببني إسرائیل الدواثر فهم في شقاء وبؤس وفي بلاء عظیم 
كا ذكر الله ذلك عنهم. 


من نبأ موسی وفرعون 


إن موسی -ح اَل - يترقب متی یصلون إليه» ویترقب متی 
یقع في أیدیہمء ویترقب كيف یواجههم إذا تراءى هو وإياهم. 

وهو في حالة ال خوف والترقب في الدينة يرى مشهدا آخر 
یتکرر على ناظریه مرة ثانية وهو أن 

الإاسرائیلی الذي استغاثه في الشهد الأول لقتل الرجل القبطي 
يستصرخه في المشهد الثاني لقتل رجل قبطي آخر. 

وهنا يلوم موسى -لت- صاحبه الذي من شيعته» ويصفه 
بالغواية في قوة وحزم»لکن مع هذا لم یتخل عنه وعزم على نصرته » 
فلا آراد موسى سل أن يقدم على البطش بالقبطي دخل 
الوسواس في نفس الرجل الإسرائيلي الذي من شيعة موسى وظن 
أن موسى قادم عليه هو نفسه وأنه سوف يبطش به دون القبطي. 

وهنا كشف الاسرائيلي سر المشهد الاول- والذي لا يعلم عنه 
إلا الله وحده ثم موسى والإسرائيلي- آمام القبطي وصاح 
الإسرائیلي بموسى لاثما ومذكراً له تا رادان بط ای خُر 


ر ووو و و ا کے ےوہ کے را هر حسم 77 جر ط 
عَدُوُلْهُمَا قال لمو سی نید أن تفتلن الت تفسابا لا مس إن 


و ری کی سو ے لس . ٥7‏ کے ۔۔ چ ور رصح 
تی ال آن تون جار انی ال رض ومازیدآن ولون © 4 


تأملات قرآنية 


إنه موقف مشين من ذلك الرجل الإسرائيلي نحو من نصره 
وشد من آزره أن يكشف الاسرار التي بینهیا آمام عدوه القبطي 
سس الخوف ےت وت ولیس متحققاء ويزيد على ذلك 
يهم بالجبروت في الارض ومن كانت هذه 
عر ےس شی بل سيكون من المفسدين في 
الأرض. قال تعالى: موز ألْمَيِبَةُ سج قب ادا ای 
NEES‏ 
دن ا ہُوَعَلڈلَهُکا کا کک 

EEE‏ ڈیڈ ۳ أن تن بیارض وَمَاریدان 
۷ سین 46(لتصص:۱۹-۱۸) 

وینکشف السر آمام القبطي» ویتضح له أن الذي قتل الرجل 
القبطي في الشهد الأول هو موسی سل - فیتلقف هذا الخبر» 
ويحفظه ویذهب به إلى الذين لا زالوا يبحثون عمن قتل ذلك 
القبطي» ويلقيه على فرعون فتثور حفیظته ويشتد غضبه» ويستنكر 
صدور ذلك من رجل عاش في بيته وأنعم عليه- کما يزعم- 
ورعاه» وفي النهاية تكون النتيجة هذه. فيصدر أمره بالبحث عنه 


وتنفيذ حكم الإعدام فيه بدون تردد أو تريث. 


من نبأ موسی وفرعون 


کے 


لح وهو خائف یترقب من سطو أولئك الطواغیت الظلمة 
وهو يفكر كيف یفلت منهم؟ وكيف ينجو من بطشھم؟. 
لكنى لا أتذكر حفظ الله تعالى له وهو لایزال رضيعا ضعيفا 


حيث صانه وحفظه من بطش آعدائه(فرعون وجنده). تزول 
الدهشت.ک] يزول الاستفهام والاستغراب. فانه سبحانه سیحفظه 
كذلك بعد ما بلغ آشده واستوی. 

والله تعال لایسلط عباده الظالین على عباده الصالحين» لکن 
الامتحان والابتلاء للعباد من السنن الربانية» فينبغي أن لا ننسی 
عندما تقع الأحداث أن الذي خلق الخلق ورزقهم وأنعم علیهم 
ومنحهم القوة هو الله العلي العظيم فهو قادر أن يسلب كل شئ 
منهم فمن لاذ بجانبه ما خاب » ومن آدبر عنه خسر وبار» والله 
غالب على أمره ولكن آکثر الناس لايعلمون. 

فقيمة الیقین باللہ والتوكل على اللہ والرجاء فيا عند الله- 
تعالی- من أقوى عوامل الثبات للإنسان في حياته» وبعد مماته. 


تأملات قرآنية 


لقد عاش نبی الله موسی لس في الدينة خائفاً يترقب 
بسبب ما آقدم ٠‏ من البطش بذلك القبطي» وانتشر خبره لدی 
من يتربص به الدوائر. وني غمرة احدث وتوقع القبض عليه من 
الاعداء تضیع الافکار بل تبرب من صاحبها» ولا يدري ماذا 
یعملء فیصاب بالحيرة في آمره لأنه لايدري من أين يأتيه احدث؛ 
لکونه لایعلم الغیب فیدفع عن نفسه ما اطلع عليه لکن العناية 
الربانية والقدرة والمشيئة الطلقة هي التي تسير الامور إن العباد 
مهما آعطوا من القوة والجبروت في الواقع البشري فهم ضعاف 
مهازیل» وهم في قبضة الله لا یستطیعون جلب خير لأنفسهم» ولا 

فلاذا التکبر والتجبر والاعراض» ولاذا الوترات 
والژامرات الجوفاء على بعضهم البعض والتصريحات الفجة؟. 


من نبأ موسی وفرعون 


إا - يعيش حالة كرب من تربص آعدثه به » 


إن موسى - 
ومتابعتهم له » وبحثهم عنه » ولیس له من يعينه بالرأي والشورة ‏ 
وهو فرد أعزل من كل شئ . فيأتي ذلك الرجل من مكان بعيد 


مّنَأَقّصَاَلْمَدِيمَة» تہیأۃ من الله ومنة منه لعبدہ الخائف المترقب 


الوجل ۰ بعد أن علم بخبر القوم وأنهم يبحثون عن موسى 
لس - من أجل القضاء علیه» فينطلق مسرعا تجاه موسى يخبره 


وهنا عدة أسئلة واستفهامات عدة نحو هذا الرجل ودوره. 
منها : 

ما هي العلاقة بین موسى وهذا الرجل؟هل هو من شیعته؟ أو 
هل هو من قرابته؟ وهل كان بينه وبين موسى تعاون في ذلك 
المجتمع الجاهلي؟ وهل هو مكلف بدور معين يقوم به؟ وهل كان 
يعلم بمقر موسى؟وكيف؟وكيف وصل إليه» وجنود فرعون 
منتشرون في أنحاء المجتمع ؟وكيف وصل إليه خبر اللا؟ 

إن هذه الأسئلة لانستطيع أن نجد ها جواباً یقیناً ء لکن الذي 
يجب أن لا نحتار فيه أن قيام ذلك الرجل بذلك الدور العظيم هو 
من حفظ الله لعباده ورعايتهم ودفع الشرور عنهم فلله ا حمد على 


فضله واحسانه . لقد قام ذلك الرجل بدور الرجال ]تا ذکر 
الرجال » والرجال قلیل . 


إنه رجل لأنه اخترق الملا (فرعون وملائه) وعرف خبرهم 


وعرف خطتهم نحو موسی یکلا( - فاخبره خبرهم . 

وإنه لرجل لکونه لم يأبه بفرعون وجنوده » ذلك الرجل الذي 
ادعی الربوبية والألوهية» ويا ويل من يخالفه في الرأي» أو يخرج 
عن قانونه » فذهب إلى موسى لكي يخبره وينقذه من الوقوع في 

كم تحتاج الأمة إلى الرجال الصادقين الصا ین الذين يفكرون 
ھا ويتشاورون في قضايا أمتهم ودينهم » ويكشفون مخططات 
الاعدای ويعدون العدة لإنقاذ أمتهم من الوقوع في براثنهم » 
وبحفظون 2 من التشويه » والنقص أو الزيادة» ويبلغونه كا 


نر م تل اعت اس 


وحبرة من آمره. 


من نبأ موسی وفرعون 


فخرج من تلك الدينة وربا یکون لاجس الأمني یسیطر على 
موسی في طریقه فرب| یلحقون به في الطریق فینتقمون منه. 

خرج موسی - سل وحیداً في طريقه من مدینته الظالم 
آهلها إلى مدينة مدين» ولسانه يلهج بالدعاء لربه أن مهديه السبیل 


الأقوم» وآن ينجيه من آولئك القوم الظالین . 


ليس معه من يؤنسه في طريقه » ولا ینفس همه وکربته » ولا 
بهذی من روعه وخوفه » ولا یتجاذب معه أطراف الحديث » ولا 
يدله على مسالك الطریق » ولیس له خبرة من قبل ذلك » وما كان 
یتوقع أن يصل به الأمر إلى ذلك » حيث عاش منعباً مدللاً في بيت 
الملك والعظمة . 

هذه حياة الأنبياء وسيرتهم » وهذه أقدار اللہ تعالى ل هم » تولی 
الله تعالى تربيتهم » وابتلاهم قضاء وقدرا منه هم» ليكونوا قدوة 
لن بعدهم من آمتهم» وليعلم ورثة الأنبياء أن الطريق الصحيح 
هو طريق الأنبياء فليصبروا وليحتسبوا على ما يلاقون في طريقهم 
وليدعوا رهم أن هدیم السبيل المستقيم وأن ينجيهم من كيد 


تأملات قرآنية 


الکاندین » وحقد الحاقدين» ومکر الماکرین » آسوة بالأنبياء في 


ذلك » ولا یستعجلوا الطریق ‏ فإن النصر بيد الله تعالى » # وا 


کے 
2 2 


میامن ند الہ العزيرا زک 746ل عمران:١۱۷).‏ 
١‏ -(الرحلة البرية الأولى لوسی - يكام/ -الخروج من الوطن ) 
لما خلق الله سبحانه الكرة الأرضية خلق فیها بحاراً وأنہاراء 
وسهولاً وجبال وجعل فيها رواسي شاخات» وجعل الليل 
والنهار آیتین لن آراد آن یذکر أو راد شکور وأمر عباده بالمثي 
علیها لكي يروا آیات الله العظمی فیزدادوا إياناً وخشوعا 
و حضوعاً الق هذا الکون سیائه وأرضه. 


قال تعالی : مهار جعل لالہ لص وف امھ ولو 


نا را یط 
مره وَإِلِيَهِ لور 5 (اللك:۱۵). 


وال تمال: کہ : اه تض اتف 
: 
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.)۱۹۱--۰ 


من نبأ موسی وفرعون 


وقال تعال: ی یرو ای الکو ڪي با 
سے سی کی یں کر ہے ص ا کے 2 مر 1 کس سے کس سے »مگ روم ص ا ص ہے 
روما لها من فروج رح وَالازض مددهاوامیتافهارویی 
ر س ہے وھ بعد .بش ع راش و و 02 
7 یی) عبر تیب 4)0 


(ق:۸-۹) 


ولقد خرج نبي الله موسی - لت 
ونشأ فيه "مصر" إلى بلد آخر لا يعرفه» ولا یعرف الطریق إليه» 
یسمی "مدین " خرج وحیدا لا أنيس معه في الطریق من قريب ولا 
من بعید» یتجاذب معه آطراف الحديث» ویونسه وحشة الطریق. 
ولم خرج آمناً مطمثناً ينظر في صفحات الکون المشاهد» ویری 
عظمة الله تعالی في خلوقاته التعددة والمتنوعة» بل خرج خائفاً 
وجلاً من قوم تمالؤوا عليه لیقتلوه» وینزلوا به آشد العقوبة» وکان 
يترقب الانقضاض عليه من کل جانب. لأنه لایعرف مسالك 
الطریق» وما تعود ذلك. آه من وحشة الطریق»وانعدام النصير» 
وقلة السالك»وجور الباغي ومطاردته. 

ومن كان هذه حاله -خوف یتملکه» وعدو بطارده ویتهدده- 
یبقی في حالة قلق» وتربص مستمر وتفکیر مضطرب. لايدري 


متی يبطش به العدو ویقع في قبضته» ولايدري متی يصل إلى قوم 


تأملات قرآنية 


يأنس برژيتهی ویزیلون عنه شيئا من العناء والوحشة والرجفة 
والقلق» ولا يدري متی یعود إلى وطنه الذي آخرج منه وهو غير 
راض بذلك. 

نها معاناة في داخل النفس» ومعاناة في الطريق» ومعاناة من 
قلة الزاد» ونيس الطریق» ومعاناة من سيلقاهم آمامه كيف يأوي 
إل » وكيف یقص خبره علیهم» وكيف يستقبلونه؟. 

لکن الرجل المؤمن باللّه» والواثق بنصره» والمتوكل عليه حق 
التوکل» يلجأ إليه ويعتصم به ويتضرع إليه» فهو الخالق الرازق 
وهو المحيي والمميت» وهو النافع وبيده مقاليد الآمور لا راد لا 

e‏ بجلال الله وعظمته فدعاه وحماه 


7+ ہہ" 


لاع : 
للقضاء عليه» وجاءه الناصح بذلك الخبر» شد عزمه وخرج من 


مآزر» وطلب من ربه أمرين عظيمين: 


من نبأ موسی وفرعون 


الأول ہب رست قال تعالی: متها 
2 یترب قال رت یمتا لی ال لام الین )© 7القصص: 4 

الثاني: طلبه آن پرشده ویهدیه إلى الطريق الستقیم.قال تعالى: 
راوه ا م قلعی رن لتق هوه اتی 
©) 4(لتصص: ۲۲). 

إن اللجوء إلى الله تعالى في حالة السراء والضراء هو 
الطلوب.لآن الله سبحانه هو سیت الأسباب» ومقدر الأمور 
وبیده مقالید کل شی. 

إن البشر مها آعطوا من القوة ومهما آعدوا من العدة, فانهم 
لایساوون شيئا آمام قدرة الله وعظمتہ فالخلق خلق الله والأمر 


2 


يلام جا إلى قوة ما بعدها قوق ول 
رعاية ما بعدها رعاية» ولل رقابة ما بعدها رقاب ولل ارادة ما 
بعدها إرادة» لا إلى الله تعالى» ونعم بادله» ماخاب من دعاه ولا 
خاف من توکل عليه ولا ذل من لاذ بجانبه. 


تأملات قرآنية 


0 


إن الظالمين نسوا قدرة اللہ وظنوا آنهم خارجون من قبضة 
اللہ سبحانه» إنهم في غيهم يعمهون» وني ظلاهم یسدرون إنهم 
جاهلون بحقيقة أنفسهم» ومن كان حاله كذلك فهو ظالم لنفسه 
ولغره. 

ولذا يجب الحذر منهم وکشف حافم. والبعد عن العیش في 
کنفهم. فإنهم لا پزیدون الناس إلا ضلالاً وتباراً. 

وعلى السلم أن يدعو ربه أن یوفقه في آقواله وأعماله» وأن 
هدیه إلى الطريق والسبيل القويم» فإنه لا هدي لذلك إلا هو 
سبحانه» ويجب أن يكون هذا دیدن السلم» ويزداد ذلك في حالة 
الكرب والشدة كا فعل نبي الله موسى إلا -. 

وبين| نبي الله موسى سب ماشياً في طريقه إلى (مدین) 
وقبل أن يصل إلى تلك المدينة وجد في طريقه ماءٗ يسمى (ماء 
مدین) يرد إليه الناس يسقون رعاءهم » ويروون غليلهم » وان 
منظر الرعاة وهم يسقون رعيتهم- من اللاشية- ليثير الدهشة لمن 
ينظر في آمرهم ويشاهد حاهم. 

لو نظرت إلى الدلاء وهي في آشطانا خالية وملأى من الماء 
واختلافها في النزع والانزال » مت إلى الرجز من يسقي 


من نبأ موسی وفرعون 


وینزع الدلاء » ولو رأيت تزاحم الواشی على الماء » ولو ریت 
التنازع بینهم فيا يريد کل واحد أن یتقدم عن صاحبه وجاره 
لرآیت عجباً ء ولو رأيت عضلات الذراعین الفتولتین وهي تنزع 
في الدلاء » ولو رآیت العرق وهو یتصبب من الجبين ومناسم 
الجسم » مبللاً الملابس» ولو سمعت النغمات التي تصدر منهم 
وهم ینادون بها دوابہم » ولکل نوع من الماشية نغمة غير نخمة 
الأخرى فللغنم نغمة » وللبقر نغمة » وللابل نغمة » وللحمير 

ولقد لفت انتباه نبي الله موسی- نت ۱ 
الجتمعة على السقي»وقد ابتعد عنهم امرآتان تذودان غنمهما عن 
ذلك الجتمع.فلا یزاحمان القوم في السقي» وتنتظران صدورهم 
حتی تتمکنا من السقي بدون مزا مة ولا مشادة حياءً وخجلاً من 
مزاحمة القوم» أو ضعفاً وعدم قدرة على ذلك. وكلاهما من طبيعة 
المرأة » فالمرأة العاقلة تقدر وتحترم نفسها ومن وراءهاءفكيف إذا 
كانت من بيت عز ومكانة» كهاتين المرأتين» فان مزاحمة المرأة 
للناس في منتدياتهم وفي قضاء حوائجهم ليس من طبيعتهاء بل إذا 


حصل منها شئ من ذلك فانه سلوك مشين وخارج عن طبیعتها 
التى خلقها الله علیها . 

یت تلك الرآتین اللتين 
ابتعدتا عن مزاحمة الرعاة » ولا سأھما موسی -يالتالا- عن سر 
بعدهما عن الرعاء آجابتا بأمرين : 


الأول : نما لا یسقیان أصلاً حتی یصدر الرعاء . 

الثاني : أن أباهما شيخ كبير . 

ويبدو- والله أعلم- أن أباهما رسم لما الخطة في السقي. 
فلكونه لا يستطيع أن يرد معهیا الماء لساعدتهیا في السقي » ولعدم 
وجود حرم ما أرشدهما إلى التریث: والبعد عن المزاحمة للرعاء 
حتى يصدرواء ثم تردان بعدهم الاء فطبقتا ذلك » وربا يكون 
ذلك التصرف صادراً منها لرجاحة عقلیها. وتغلب ایا 
واسلخجل علیها حتی لاتقعان في مزا مة الرعاة» فلله در ماء وشکر 
الله سعيهماء وهکذا شأن السلات الومنات القانتات السائحات 
يغضضن من آبصارهن » ويحفظن فروجهن » ویبتعدن عن مواطن 
الرجال في أي مکان کانوا. 


من نبأ موسی وفرعون 


فتقدم موسی -بالنتلڑ- ال الماء وکشف الغطاء عنه وأدلى دلوه 
ونزع هن من الماء وسقى فن. وعاد إلى الظل مناجياً ومنادياً ربه في 
خضوع وافتقار » وسكون وانكسار. 

اخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب وون 
موسی- ال ا۔ لا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون قال: فلم| فرغوا أعادوا الصخرة على البئر » ولا يطيق رفعها 
إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان قال: ماخطبکا؟ 
فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه ء ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى 
رويت الغنم. قال ابن كثير: اسناده صحيح. 

إن نبي الله موسى نلیتا 
م ee‏ ا و ترف 
اي 0 وأن لا ملجأ من الله إلا إليه . قال تعالى: 


طسق لھ ماف وال ال مَقَالَ تبنم تمحر 


ج و چم 


م 9و 


إن هذه البادرة من نبى الله موسی لت 
الضعيف ومساعدته في قضاء حاجته هو خلق عظيم حث عليه 
الدين الحنيف . 


تأملات قرآنية 


سل خرج من مدینته خائفاً یترقب ومن كانت 


إن موسی کاچ 
هذه حاله فإنه يبحث عن مکان خفي لایراه الناس ولا يحب أن 
يروه حتی لاینکشف آمره خشية أن یدلوا عليه آعداءه » لکن 
موسی سم یبادر إلى فعل الخيرات » ویساعد الحتاج » ويعين 
الضعیف على قضاء حاجته » مفوضاً آمره إلى خالقه ومتوكلاً عليه 
ومعترفاً بضعفه وفقره آمام ربه وخالقه . 

وهكذا يجب على الذین یقتدون برسل الله الکرام-علیهم 
الصلاة والسلام- وینتهجون نهجهم؛ ویسیرون على طریقهم غير 
عابئین بالعوائق والعقبات التي يلاقونها في طريقهم إلى الله تعال . 

لقد رجعت المرأتان إلى مستقرهماء وإلى أبيهماء وهما تحملان 
شعوراً عجيباً عن ذلك الرجل الذي بادر إلى السقي لما وإعانتھماء 
بعدما استفسر عن حاماء وأخبرتا أباهما بحاله » ورب انا سمعتا 
مناجاته لربه» ونقلتا تلك المناجاة إلى أبيها. 


لا قام موسی یت - بالسقى لتلك المرآتين الضعيفتين تولى 


إلى الظل وحيدا فريدا أين يؤمم وجهه» وأين يتوجه وأين يأوي 


ويختفى من الأعداء الذين يتابعون أخباره» ويقتفون أثره کی 


من نبأ موسی وفرعون 


يبطشوا به» لجأ إلى ربه» العظیم البصیر. والسمیع العليم» والعزیز 
الحكيم» واللطیف الخبير» فشكا إليه حاله -وهو سبحانه آعلم به- 
فإن الإنسان مهما أعطي من الخير فإنه لازال ولايزال فقيراً إلى 
خالقه ورازقه ومحييه ومميته» قال تعالى: طاضسقیٰ یھ ماقت ر ال 


آلِلِلْمَعَا فقالرب نها مات من حَيْرٍ عبر 60 04لنصص: ئ( 

ويذكر بعض السلف: أن المرأتين سمعتا هذا الدعاء من 
َل ولما قفلتا راجعتين إلى مقرهما ومسکنه| واجهتا 
أباهما با رأتا وشاهدتا من تصرف ذلك الفتى نحوهماء فاعجبتا 
بقوته» وبأدبه الجم» وبمبادرته لإعانتهماء وذكرتا لأبيهما ما سمعتا 
منه من ذلك الدعاء الذي يدل على قوة الصلة باه تعالى 
والاعتراف لله تعالى بحاجته إليه مها أعطي من الخير سواء كان 
كبيراً أو صغبر 

وأن ذلك يدل على وحشة يعيشها موسى في طريقه. فلا 
شرحتا لآبیه| حال ذلك الفتى وصفته إحداهما بأمرين 

الأول: القوة. 

والثانی: الأمانة. 


تأملات قرآنية 


وقلا تتوفر في شخص» ثم طلبتا من آبیه| أن يستأجره فانه 
گا ے 


شی اتی كال قال: قات إَِدَنِهُمَا تام استنجوه ان 


21 
روحم ہو ساح کس 


تین اس جرت لقو الین © (القصص: ۲۰. 

ولقد لفت كلام تلك الفتاة ذهن أبيها- ذلك الشيخ الکبیر- 
وأمرها بالذهاب إلى موسی لدعوته» والاتیان به» ویبدو أن مکانه 
الذي آوی إليه لیس بعيداً عنهم. 

وانطلقت تلك الفتاة نحو كليم الله موسی تا 


حثيثة» وآدب جم؛ وستر کامل» ولسان طلق» وعزيمة قوية» لتبلغه 


دعوة أبيهاء ولعلها قد تفرست في موسی تا 
الغربة والشقة والعنای زيادة على ما رأت منه وشاهدت من القوة 
والأمانةء فأرادت الاستفادة منه والعطف عليه» وهذا من الأسباب 


ع 


التي هيآها الله سبحانه لموسى ايل( ولا وصلت إليه أبلغته 


الدعوة في أدب رفیع» ومنطق سليم» وأخبرته آن والدها يريد أن 
يجازيك ويحسن إليك مقابل ما قدمت لنا من الخدمة في السقى. 


قال تا شاه اح لہ و 2 7 220 ک2 ار 
7 ته اخدهما تمثىعلى اصتِحَیاو ا 
03 تا رہ ے سم کے سک 


فاستجاب موسی یل - لتلك الدعوة وانطلق معها 
ابيهاء كيف لا وهو يعيش وحشة الطریق وغربتھاء لایعرف من 
يآوي إليه ویستانس بالحديث معه ولاشك أن ذلك من تنفیس 
الکربات عن النفس خاصة وهي تعاني من آمور کثبرة» من 
اخظمها مطاردة الاعداب وقلة الناضر. 

فلا وصل إلى ذلك الشیخ الکبیر عرفه بنفسه» وعرض عليه 
آمره» وقص عليه خبره» فکان من کرم الضيافة» ومواقف الرجال» 
وحسن الاستقبال. وحاية الضیف وا جار ونصرة الضعیف 
والظلوم والوقوف ضد الباطل وأهلهء أن قال ذلك الشیخ الکبیر 


مسریا عن موسی» ومطمثتاً وناصراً له قال: لما اء هوفص 
هل لاعف جروت بت لطللووت )4× سس: 


۹ 

ما أجمل العبارات المضيئة» بل الشرقة وهي تقرع الاسیاع» 
وتسلي النفوس» وتثبت ت العقول» فتعید للنفس هدوءها وسکونا 
وأمنهاء بعد قلقها ورجفتها وخوفها. 


تأملات قرآنية 


0 


وكأني بموسی خلت 8- يتهلل وجهه بالبشر والضياء 
وینطلق لسانه کن بالشکر زالقاءاعرت العالین؛ ویزداد شموخا 
وثباتاً في الطریق» وتنقلب الغربة والوحشة آلف والخوف آمن 
والقلق والوجل هدوءاً وسکونا والضعف قوتّ والفقر غنا 
والتنقل والترحال استقرارا؛ والحزن فرحةء وشظف العیش رخاء. 

إن النفس الأبيّة لاترضی أن تعيش على فتات العيش وموائد 
الآخرين» بل لابد أن تبحث عن وسيلة تكدح من خلاهاء وتشعر 
بالعزة والاستعلاء بعيداً عن المسألة والاستجداء وهذا ما وقع 
لوسی یس - حيث عاش مع الشيخ الكبير عيشة عمل وكدح 
يرعى له الغنم مقابل تزويجه إحدى ابنتيه» واتفقا على مدة العقد 
اللازم والكامل برضا واختيار. 

ومرت الأيام» وانتهت الدة الزمنية المتفق عليها بین الرجلين» 
فأدى موسى مهمته في قوة وأمانة» واختار آتم الأجلین وأکملھماء 
ووف الشيخ الكبير با اتفق مع موسى عليه من التزویج لإحدى 


وحدہھو الذي يعم ما حصل لہ فيه من المواقف والمشاهدء 


من نبأ موسی وفرعون 


والذي نعلمه نحن البشر من خلال النص القرآني الکریم أنه قضی 
آتم الأجلين وأكملههما عشر سنوات. لن الاتفاق بينهها كان على 
ثمان سنوات. فإن أكملها عشراً فذلك تفضل منه وکرم ولیس 
بإلزام. 


مر ام نف 3 4 4 سی ا کی گے سے اس سم 
قال تعالى: ال اریدآن کح خی سىمىن عر 
سے عا 


يي وم رم رم تا ما 7 9 عد عع ا ص سے ہے کے 
م 6 سا ھ ا ارم سس اأ ہس 

ان شق علیلاک ستجدقى إن لله الصللحیت قال 

رھ سے اک و ہے ص و O‏ رم رركا | 


َك بی وبتك جما الین قصیث؟ 
ا ريل (466(لقصص :۲۸-۲۷). 

والنص القرآني يصور لنا شیثاً من مواقف ذلك الشيخ الكبير 
ر ومن تلك الواقف: 


۱- إرسال احدی ابنتیه لدعوته ومکافاته لما قام به من السقي 


۲- استقباله والاستاع إليه وهو یقص عليه القصص» ویبدو 
آن موسی- مس قص عليه کل ما حصل منه وعلیه» وذکر له 


مطاردة الأعداء له. 


تأملات قرآنية 


۳- مناصرته له بعد أن استمع منه آخباره» وإدخال السرور 
٤ھ‏ ۶ت 

علیه وقال له: لاعف جوت مرت الق الطلمین 46 فلا 
یستطیعون الوصول إليك» ولیس هم علینا طریق. 


-٤‏ عرض على موسی أن یزوجه احدی ابنتیه شريطة أن 
لجا ےت شتراطه على 


ّم فان حجج أو عشرا؟! هل ذلك من باب 
الاستئناس به والعیش معه تلك الفترة؟ آم أن الحكمة الدراية 
والمعرفة بتصرفاته» وسير حیاته لأن ابنته ستكون في النهاية معه 
آم الحكمة الدفاع عنه والاطمئنان عليه من الأعداء؟ أم غير ذلك 


وكل ذلك وغيره وارد. 


کچھ رہہ بعضهم مع بعض . 

آما كليم الله موسى إت فان شموخ نفسه وعفتها 
دفعت به ال آن یوجر نفسه اق سنوات أو عدا یرعی للك 
الرجل الصالح غنمه. ويأكل ویشرب من تعبه» ولا یبقی عالة على 


0 


0 


من نبأ موسی وفرعون 


ولا قضی آکمل الأجلين و مها ودع مضیفه هو وأهله لیعود 
إلى أهله وبلاده التي غادرها منذ زمن» ولیقضی الله أمراً كان 
مفعولا» ولتبدأ حياة ومرحلة جديدة من حياة موسى 
أعظم ما مر عليه من قبل. 
۲ -(الرحلة البرية الثانية لموسى 
الوطن ) 

إن من سنن الله تعالى في خلقه حنين الانسان إلى وطنه مهما 
كان في ذلك الوطن من العنت والشقاء» وان نبي الله موسى 


يَبَهِ- لا غادر وطنه بغير رضا منه أو اختيار» وغاب عنه سنین 


عديدة» بسبب جور الظالین علیه آعد عدته» وعاد إلى وطنه» بعد 
ما قضی ذلك الأجل الذي تم بينه وبين ذلك الشیخ الکبیر» والذي 
یقدر بعشر سنوات» ویسدل الستار على تلك السنوات العشر لا 
ندري ماذا تلقی فیها موسی» وماذا عمل فيهاء الا رعيه للغنم 
فقط» ثم عقد العزم على الرجوع إلى آهله وبلادی مستصحباً معه في 
طريقه أهله ومتاعه» ویلقی في تلك الرحلة من الشاهد والواقف 
الشئ العظیم» والنص القرآني يبين ذلك ویوضحه بدون تفصیل. 


2 
2 رم کی وف ۹۷ کے ۳ ہے ہ 9 مس ۳۹ مر رس سس 

محر او وش التار © فلم ات 
و 7 و < ص< کے م 0 چام صخ 500 ص 3 7 
دی ین شلطي الوادالایَمَننی القع الم رة عن السشجرة 
2 مس و ہے هو 7 ے >> ےآ کہ صصح سے 
4 ۰ 2 سم ۰ 5 ی 
نمو ات اتا الله رٹ العلیبت وان ال او فلا 
ہے ےو بے ر وو >> ES‏ ر کچھ سے 

س س | ص کید کا رم لام 28 ا ار ای و سے اس کی 2 7 3 
رءاها تهر کاهاجان وَل م دبرا ول یع موی ال 

سے صا 2 و چم ص و 2 
- سا ہج وس ہہ ہے ا > کرس سے ۷ے بے کو او کاو سے 
وَل حف إذلكه 1 منت ۵ مك د َف جيك 0 
ہہ > ۲ 5 > كا کک ام 
ياء من عَبرسُوء وَاضمعِإِلكَ جَتَاحَكەن الرھپ فتایلفک 
وا ںا م 1 یه س سسكيهة ہوم 7ص 1 یہ 
بڑھدتانِ من رَيْكَ إل فرعوت وملایه انر كاوا فوه 


قسقبرک © 4 (لتصص ۳۲-۲۹). 
إن هذا النص القرآني الکریم يحمل في طياته آخبار تلك 
الرحلة بإيجاز» ويعرض لنا مشاهدها باختصار.مع التمام في العنی» 
وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته وعظمته. 
رم - إلى بلاده برفقة آهله» وبعض متاعه» 
مت الخطوإلى بلاده»عادة كل غائب یعود إلى أهله وأرضه» لکن 
يفاجأ- 


سا - بنداءآت ومشاهدات وبراهين»م يعهدها من قبل 


من نبأ موسی وفرعون 


في طريقه» ها آثار في نفسه ا خوف والوجل والقلق» والحذر» ومن 
تلك المواقف: 

۱-مشاهدته لنار بعيدة عنه» وهو في ليلة مظلمة مطيرة»قاصداً 
الاستضاءة بہاءوالتصلیة والتدفئة. 

۲-ساعه النداء من الشجرة في البقعة المباركة» الصادر من 
الله رب العالمين. 

۳-رژیته لعصاه بعد إلقائها وهي متغيرة عليه في صورتها 
وخلقتها وحركتهاء وخوفه منها. 

4- منظر يده بعد أن أخرجها من جيبه وهي بيضاء نقية من 
غير سوء. 

۵-وجود الاطمثنان والسكون بعد أن يضع يده على قلبه» 
رمة من الله تعا ی به. 

هذه الواقف العظيمة التي شاهدها موسی لت 
طريقه إلى أهله وبلاده» ما كانت تخطر ببالهءولا كان یتوقع رؤيتها 
وسیاعها» وبناء على ذلك أصيب بالخوف وعدم الاطمثنانءلکن 
عناية الله تعا ی لعبده وتكريمه له ترافقه من الهد إلى اللحد. 


إن آعظم مشهد وموقف قابله موسى - لت 
البرية هو تکلیف الله تعالى له بالرسالة إلى عدوه اللدود فرعون " 
الذي هرب منه في آول الامی وهجر أهله وآرضه من آجله وهذا 
تحقيق لوعد الله تعالى الذي لا خلف الميعاد حیث طمأن أمّه بأنه 
سبحانه سيرده إليها وفوق ذلك سيجعله من المرسلين. كما قال 


ہي 


صا ساسا 


سبحانه: ٹوا عبت رتیت آن َو فَادَاخِقَتِعَلَيّهِ 
ماف لمیر ولا شاف ولارن إِنّا آذه دب وجاول 
م زیون 34س ص۷۴ 

ومن الواقف العظيمة التي لا قاها موسی في طریقه» کون 
ربه الذي خلقه يناديه» ویتکلم معه بدون واسطة. هذا هو الفضل 
العظیم وهذا هوالعطاء احزیل. الذي لا منة فيه ولا نفاف “أي 
تکریم وأيّ تشریف هذا؟!! ترجع به يا موسی إلى أمك وأهلك 
وأعدائك» بعد رحلتك المضنية» وغربتك ا متعبةء فارقت أمك 
وأهلك ووطنكء وأنت في حالة يرثى ها من الخوف 
والمطاردة»والغربة والوحشة» تمكث في غربتك عشر سنين» 
والشمس تشرق عليك وتغرب وأنت خلف غنیمات تغدو بها 


من نبأ موسی وفرعون 


وتروح» والله هو الوحيد الذي یعلم ما یکنه صدرك وما يلوح في 
ذهنكوما تأمرك به نفسك. 

إن ما حصل لك في طريقك وآنت في رحلتك الأولى» وني 
رعيك للغنم هو نوع من الابتلاء»ك| أن ما حصل لك في طريقك 
وأنت عائد إلى أهلك ووطنك من المواقف والمشاهد العظيمة هو 
نوع من الابتلاء أيضاء وإن كان هناك فرق بين الابتلائين» وتلك 
الابتلاءات هي سبيل التمكين. 

إن هذا هو اختيار الله تعالى لك ونعم المختار» ونعم 
الاختیار. قال تعال: و اک تس کی ماب )4 ده ۳ 

اله 0 0 وتکلاك قال تعالى: # رکٹ 

0 ته لم سر بر 
قال تعالی: ال موسو إن ات مكح للا یر لی و یکی 
مھ 20111110 نکر ارين © © (لاعراف: 4 ۱۶). 

ما أعظم هذه القدرة 0000 وما أعظم هذا 
التكريم الذي فزت به من بين خلق الله اختيار واصطفاء وعبة 


تأملات قرآنية 


وکلامءونصر وتأييد» وعلو وتمكين»كل ذلك يأتي بعد ذلك العناء 
الذي لا قيته في آول حياتك. ما عقلت منها وما لم تعقلء والأعمال 
با خواتیم 

ولقد حرم آهل الابتداع من الایمان هذه الصفات الاطیة- 
المحبة والکلام والرژية والسیاع- التي امتن الله مها على عبده 
موسى - تس وغیرها من الصفات الأخرىء التي تشعر ب رحمة 
الله تعالى من خلالماءوبعزته وحکمته» وعلمه وسمعه وبصره. 
وقدرته ومشيئته» وإحاطته بكل شی»وهیمنته وجبروته» وعلوه 
واستوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه» ليس كمثله شئ وهو 
السميع البصيرء وذلك لفساد المدرسة التي نشأوا عليهاء مدرسة 
الزيغ والاحاد» والتحريف والتأويل والتعطیل والتشبيه والتجسيم 


فان 

وصدق الله تعال القائل: و السا شی ديما 
207 بن پلجدون ا أسملية ا یسیج رون مک وایشملون @ 14 (الأعراف: 
۸۰ء 


إن التكاليف الربانية ليست بالشوع الیسس إا تكاليف عظيمة 
وكبيرة وثقبلت تحتاج ال 7 سض في حملهاء وئی تبليغها إلى 


من نبأ موسی وفرعون 


الآخرين» وتحتاج إلى صبر ويقين» وتوکل على الله وهمّة عالیت 

ِكَل من أؤلئك الرجال العظماءء فقد صنعه الله تعالى 
على عينه» وغذاه ورباه ومخصه حتى بلغ آشده» واستوى على 
سوقه» فکلفه وأرسله. بعد أن أعطاه الله تعالى الحكم والعلم فقام 
بها کلف به خير قيام. 


8 


قال تعال: وتاب اش وای اکا رعلا رکف لك 
ری مرن © لقصص:۱4). 


٤‏ - مطالب موسی :يكم - من ربه. 


سوم 


ولا علم موسی يكلم - بتکلیف الله تعالى له بالرسالةل 
يتردد في حملهاء لکنه تذکر شيئاً من ماضیه مع فرعون وقومه.انه 
عاش آول حياته في قصر فرعون» ورأى من طغیانه وجبروته الشئ 
الكثير» ومع ذلك حفظه الله من بأسه وبطشه» وهو في حالة ضعف 
وغربة» وطلب موسى من الله تعالى مطالب نحق له» لكي يستطيع 
أن يقوم بأداء ما کلف به خير قيام» بعضها معنوي» وبعضها حسي» 


ومن تلك الطالب ما ذکره الله تعالی فی قوله تعالی: ۶ قل 


رز 


رب رد9 ور ری »الل عفد ٤‏ من افق 
هقی 3 واجعل ی زامن قل © روت نیز (ل: ۳۰ 


هه 


وقال تعالى: طول رو هراصع مق سان و 


2 وہ ں و ےپ 


رداص دفي إت اف أن کزان 046 تصص:٣۳).‏ 

وقد امات الله شال لس وس ما لی فال ال 
تال ذَذاريیت مُ2کٹری ۱×۵ طہ:٣۳).‏ 

وقال تعالى: قال ينلد تدك OE‏ کت 
مل لایع ار کا کےا راتس لیر 46 
(القصص :۳۵ 

إن هذه الاجابات من الله تعالى لعبده موسى تحمل في طياتها 
الرحمة والنصرة والغلبة على العدو» نصرة من الله تعالى لموسى 
وهارون على عدوهما فلا يصل إليهماء ونصرة من هارون لأخيه 
موسى - علیها السلام- تتمثل في شد أزره وعضده. وفي 
الفصاحة والبيان» وفي الأنس من وحشة الطریق» وكل هذا رحمة 
من الله تعالى كما قال سبحانه: #وو رما من تا عاه‌هرون 


سوم ما مریم (or:‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


یقول سيد قطب-رحه الله تعالی:(لقد طلب إلى ربه أن یشرح 
له صدره.. وانشراح الصدر حول مشقة التکلیف إلى متعة» ويحيل 
عناءه لذة» ويجعله دافعاً للحياة لا عبثاً يقل خطی احياة. 

وطلب إلى ربه أن يسر له آمره.. وتیسیر الله للعباد هو ضیان 
النجاح. والا فماذا يملك الانسان بدون هذا التیسیر؟ ماذا یملك 
وقواه محدودة وعلمه قاصرء والطریق طویل وشائك وجهول؟!. 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فیفقهوا قوله.. وقد روي 
أنه كانت بلسانه حبسة» والارجح أن هذا هو الذي عناه. ویژیده 

700200 8 ۶ . 

ما ورد في سورة آخری من قوله: فو مرو ن وافص مد 
سانا( القصص:۳4). 

وقد دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملاً بشرح الصدر وتیسیر 
الأمر. ثم أخذ يحدد ویفصل بعض ما يعينه على آمره وییسر له 
عامه. 

وطلب أن يعينه الله بمعين من آهله. هارون آخیه. فهو یعلم 
عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان» وهدوء الأعصاب... 

لقد آطال موسی سؤله. وبسط حاجته» وکشف عن ضعفه 
وطلب العون والتیسیر والاتصال الكثير. وربه یسمع له» وهو 


ضعیف في حضرته» ناداه وناجاه. فها هو ذا الکریم | لنان لا خجل 
معد م هرا ی اا لكايه #قال ند 
اوترت سوك یو 9 سی 4( طه :۳۹۰ 

هکذا مرة واحدة» في كلمة واحدة. فیها إجمال يغني عن 
التفصیل. وفیها إنجاز لا وعد ولا تأجیل.. کل ما سألته أعطيته. 
آعطیته فعلاً. لا تعطاه ولا ستعطاه؟ وفیها مع الانجاز عطف 
وتکریم وایناس بندائه باسمه "يموت " وأيّ تكريم آکبر من أن 
يذكر الکبیر التعال اسم عبد من العباد؟)(۱)ه. 

ثم کلفه الله تعالى وآخاه هارون بالذهاب ال فرعون" 
الطاغية» وأمرهما أن يُلينا له في القول لعل رحمة الله تعالى تدرکه 
ويعود عم| هو فيه من الظلم والطغیان ما أحلم الله بعباده؟ بين هم 
عظمته سبحانه في مخلوقاته» الدالة على وحدانيته وتفرده بالأمر 
والنهي» والخلق والتدبير» وبعث فيهم رسلاً منهم» مبشرين 
ومنذرین» فخيره إليهم نازل» وشرهم إليك صاعد. 


.)۲۳۳ ۶ نی ظلال القرآن(۱/‎ - ١ 


من نبأ موسی وفرعون 


لقد سبق في علم الله تعال الأزلي أن فرعون لا یؤمن؛ ومع 
ذلك آمر عبدیه ونبییه- موسی وهارون- علیه/ السلام- أن یذهبا 
إليه ویترفقا به في ا حوار والنقاش لعله یتذکر أو يخشى. کل ذلك 
من أجل أن یرسم طريقاً في الدعوة إلى الله تعالى لمن يأتي 
بعدهم»من إلانة في القول» وترفق بالآخر»والصبر على المعاناة في 
الطريق من القريب والبعیدء والصديق والعدی والاخذ 
بالأسباب» وعدم اليأس أو القنوطء فإن القلوب علمها عند الله 
تعالى يصرفها ويقلبها كيف يشاء. 

ويجب على من يدعو الناس إلى دين الله تعالى أن بحرص على 
هدايتهم ون لم ہتدواء وأن يبلغهم دين الله تعا ی برفق ولين» وآن 
يلجأ إلى الله تعالى بالذكر والتبسيح والدعاء وأن يطلب من الله 
تحال التوفیق والسداد. 

وإن التعاون بين آفراد البشر على تبلیغ دين اللہ وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور هو أمر مطلوب. سواء كان ذلك وفق 
نشاط منهجي أو ألا منهجي مادام أن النتيجة واحدة والغاية 
واحدة» وإن شد الأزر في الطريق إلى الله تعالى» وتوزع الادواره 


والتعاون على القيام بهاء هي من الأسباب التي تجعل العمل 


ناجحاء وتجعل النفوس وثابة إلى العالي كلما حققت شيئاً من 
أهدافها وغاياتها. 
وان قصة موسی-إلت- وطلبه من ربه سبحانه أن يشد 


أززة بأخيه هارون سس خير شاهد على ذلك. 


۵ -الموقف الثاني لفرعون وملنه من موسى -- 


قال تعالى: الما جا مم مومی باتفا 
7 یئ 
(القصص:۳۹). 

إن هذا الوقف يختلف عن الوقف الأول تماما من الضعف 
7 لعشي ال الظهونن وین مکل اعت 
ومن الخوف إلى الامن» ومن الوحشة في الطریق إلى الأنس» ومن 
ضيق الصدر إلى الانشراح» ومن التلعثم إلى الفصاحة؛ ومن التردد 
إلى الانطلاقة.» يحمل موسى وهارون إلى "فرعون" المعجزات 
الباهرات والدلا لات القاهرات» التي لو ألقيت على الجبال 
الروابي لخشعت وخضعت وانقادت. بل لصارت دكاء. لکن 
القلوب القاسية والغلفة تنكر الحقائق» وتشكك فيهاء بل تقف 


ضدها ۳ فصو انا وعناداً وجحودآ بل أنكر آفرعون" الصانع 
_ کے 


من نبأ موسی وفرعون 


کا حکی الله ذلك عنه فقال: قازر نومارب لیب © 4 
(الشعراء:۲۳). 

وقال تعالى: ال ی رَيكْمَايمُوسوئ @ 16(طه:ه؛). 

إنہا صيغة استفهام انكاري صادرة من فرعون" 

إن موسى وهارون أول ما بادرا" فرعون" في دعوتہم| دعياه إلى 
الاعتراف بالصانع الخالق المالك المدبر لهذا الكون کله. كما قال 
ال یلار سول رت لو @ 4 «الشعراء:+ 34 

وقال تعال: ۹ رشو ریک رر ما 

یل ولا مر کت هرد مك اب من رَبك وال عل من اسم 
(EV:‏ 

ومن اعترف بذلك فقد اعترف بألوهية ذلك الصانع الزام 
ونه صاحب الأمر والنهي» والاسیاء والصفات الحسنى» الذي 
لیس کمثله شی وهو السمیع العلیم. 


لقد تلطف موسی وهارون في دعوتا فرعون وذلك بتوجیه 


1 
0 


من الله تعال ما لأن ادف من دعوته هدایته» واخراجه من 
الظلیات إلى النور. 


إن في هذا التوجیه سنة ربانية لمن یقوم بحمل النهج الرباني 
ویدعو إليه» وهي أن يتلطف بمن یدعوه» ويبين له بالدلائل 
البینات و البراهین الساطعاتما يدعو إليه» لعله یتذکر آویخشی: 
فیخرج من الظلیات إلى النور» ومن الرق إلى الحرية» حرية العبودية 
لله تعالى» وإن الرفق واللین في بیان ا حق والوصول إليه» آنفع 
وأوقع فج الع اترك 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية[هذه الآية 
فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك»ومع هذا أمر ألا يخاطب 
فرعون الا بالملاطفة واللين» وأن دعوته) له تكون بكلام رقيق لين 
قريب وا ليكون ل في النفوس وأبلغ وأنجعء کما قال تعالى: 
ادن إل سبیل دك بالي ىة امم اة دهم 
ال 4 بر ۳ من صلعن سیو ء وراه 
اکن 4 (النحل I.e:‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


إن مواجهة آهل الباطل التمکنین في الأرض" کفرعون" 
وغيره. لهو آمر صعب على النفس»خاصة وأن الله تعا ی بين هیا أنه 
طغی؛ لأن الذي لا يستحي من خلقه ورزقه. وبيده میاه وماته» 
فإنه من باب أولى لا يستحي من خلوق مثله» فقد يبطش به أو 
يسفهة أو یسجنه أو یسلط علیه السفهای وان هذه الواقف ما 
غابت عن " موسی وهارون "-علیه| السلام- فقد حکی الله عنھم| 
ذلك فقال تعالی: رآ حتاف آن بط عتا رطق 
© © (طدنه؛). 

لکن من كان الله تعال معه فلا خاف ظلاً ولا بخساًء ولقد 
وجه الله تعالى عبديه الصالحين بعدة توجيهات في مواجهة 
"فرعون" الطاغية» وأخبرهما أنه-سبحانه- معهیا يسمع ویری؛ 
ومن تلك التوجيهات الربانية: 


۱-السرعة في تنفيذ حجج الله تعالى وبراهينه ومعجزاته. قال 


ہے 


لله تعال: 0ا و 


(طه:4۲). وفسر ابن عباس ا ذلك بقوله: لا تبطتا. وبقوله: 
لا تضعفا. وأياً كان الشأن فالتوجیه هیا بالصمود آمام فرعون؛ 


والبادرة في بیان دلائل الحق والاعجاز» وعدم الفتور في عرضها 
واا والواجب على کل من عرف شيئاً من معالم هذا الدین أن 
يبادر إلى تنفيذها وإرشاد الناس إليهاء وآن لا يصاب بالكسل أو 
الخور والجبن في تبليغهاء مها قُوبل في الطريق من الصعاب 
والعقبات» فهذه سنة الأنبياء» بتوجيه لهم من الله تعالى. 


اع 


عد سن 
س ” 


؟- اللين في القول. لقوله تعالى: لا ھا للدم 
دک یچ 4 (ط:٤).‏ إن الرفق في جميع الأمور ما 
کان في شئ إلا زانه» ىا أن الغلظة والشدة ما كانت في شیم 
إلا شانته» وک| أن هذا التوجيه من الله لموسى وهارون- 
عليهم| السلام- جاء أيضا لنبينا محمد-5- فقال تعالى: 
0 وت کت تا علي اتب 


یک 


کس ےصرم ہے 21 آ7 
2 


وَسَاورهرٌ فى الامر قاد ےت 
تون 4 (آل عمران:۱8۹). 


ہے ر کے 
لر ےم 


و 
2 اہ یٹ 


من نبأ موسی وفرعون 


۳-وهذه سنة شرعية لمن حملون النهج الرباني ویبلغونه عباد 
اللہ لأن الهدف إخراج الناس من الظلیات إلى النور» وتعریفهم 
بخالقهم والخضوع والتذلل له. 

٤-عدم‏ الخوف في القیام بالرسالة الربانية. إن من طبيعة 
اللفس البشرية أن یعتریها شئ من الخوف» وهو على درجات 
متفاوتة» والذین يحملون النهج الرباني یدرکون تبعاته» وما یترتب 
على تبلیغه ونشره»وموسی وهارون-علیه| السلام- وفع هما شئ 
من الخوف من طاغية عصرهما "فرعون".أن يبطش میا ويعتدي 
علیھماء لاول وهلة یلتقیان معه. لجهله من جانب ولظلمه 
سوس ای ۱۳39 


م7 
مرح کی < © 3 
9 


۲ آوان: 


0 

sS 
2 
یی‎ 
8 
تی‎ 
9 
13 


إن الله تعالی اختار من خلقه من يحمل رسالته»ویقوم بنشرها 
وتبلیغھاءونی مقدمة هؤلاء الأنبیاء والرسل-علیهم أفضل الصلاة 
وأتم التسلیم- وجاء في وصفهم في کتاب الله العزیز: # الْذِينَ 


هر مس 


وت تلم توت ِموی مد ال الہ وی ی تیب 
ھ0 

يقول ابن كثير عند تفسيره هذه الایة:لیمدح تبارك 
وتعالى"الذين يبلغون رسالات الله" أي: إلى خلقه ویژدونا 
بأمانتهاء"ويخشونه" أي: يخافونه ولا يخافون أحداً سوا فلا 
تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله. "وكفى بالله حسيباً" 
أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً. 

وسید الناس في هذا المقام- وفي کل مقام- محمد رسول الله 
ىيا فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق 
والغارب. إلى جميع أنواع بني آدم» وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه 
على جیع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وأما هو-صلوات الله .5 فإنه بعث إلى جميع الخلق 


رور 2 7 


اه قل یتایها الاش ی رسول 


0 


ہے 


من نبأ موسی وفرعون 


ثم ورت مقام البلاغ عنه آمته من بعده» فکان أعلى من قام بها 
بعده آصحابه. بلغوا عنه کما آمرهم به في جميع آقواله وآفعاله 
وآحواله» في ليله ونہارہ وحضره وسفره.وسره وعلانیته» فرضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي 
المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الوفقون. فنسأل الله الكريم 
النان أن يجعلنا من خلفهم].ه 

ما أجمل سيرة السلف الصالح من الأنبياء والرسل» ومن سار 
على نبجهم واقتفى آثرهم» وكيف يخشى أو يخاف من كان الله 
تال ت اه وال افد توا وموسئ وپو تن سر لفق 
وإبراهيم من النار» وعيسى ومحمد من القتل» وأهلك من عاداهم» 
ول يستجب مداهم» وأخذ کلاً بذنبه» وصدق الله القائل: ین 


ب مھ 


الصا( #«الفجر:؟ .)١‏ 


تأملات ة قرانية 


0 


٦‏ -العاقبة الوخيمة لفرعون وملنه. 
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون لکل لوق من خلقه 
نداية امش لا یف ا وجهه الكريم» قال تعالى: 
طولاتم معا ھا 0 ا کال فيك 


ا قاری رم 
رال تال یرب مه ا 7 
و 
E‏ کت اڈ ات ےت 


504 


وال تعالى: ڪل ی ده الموټ ولوک یئز 
لاروق وا 3 9 (الانیاء:۳۲۵) 
وقال تعای: 0 ۰ص 
(العنکبوت:۵۷) 
ولقد ذکر الله تعا ی لنا في کتابه آحوال كثير من خلقه» آفراد 
وجموعات. من الذین طغوا وتجبروا وتكبروا في الأرض بغبر 
ا حقءبل بغیاً وعدواناً؛کا جاء في وصف فرعون وجنوده في قوله 


رک ر سے وم و و و و - 


تعالى: ##وجوزنامیت ويل الح َلَعَف فون وحنود ریت 


من نبأ موسی وفرعون 


سم 
.۰-722 


وَکَتقَ حا درك المرفقال اث الک لالم ال زی 
امت يد بوسر یل وین مسیون 4(یونس:۹۰) 
وبين لنا -سبحانه- كيف أخذهم. وأنه-سبحان-أخذ كلا بذنبه 
فقال بعد أن ذكر الله تعالى نوحاء وإبراهيم.ولوطاً» وشعیبا 
وهود ا" عليهم السلام - وقومهم. 
سل تخد هه ون رگن آزساعیه عایبا من 
تاه سید ومنه تفر تیاکش منرت 
72ع اھ لامو تی سکاو سوم 
بظلمُورت © € (لعکبوت:4۰). 

وقد وعد الله تعالى عباده الصالحين بالنصر والفوز البین» 
والخلة والتمکین فقال تعالی: ولد سبق ت موادت لسن 
ونم لاوق وان کال لو 4 «لصانات:۱۷۱- 


۳ء 


ولقد بذل رسول الله موسی- 
فرعون وملثه. لكنهم أعرضوا عنه وتنکروا له.بل ضاقوا ذرعاً به 


وبدعوته. ووقفوا ضدہ بحاورونہ ومجادلونہ ویناقشونه. 


ويشوهونه» ومع ذلك وقف نبي الله موسى ات 


تأملات قرآنیة 


ا لجبال الرواسي على دينهءولم یقضر في تبلیغ ما کلف به من ربب 
وترفق بفرعون وملئه في دعوته» وصبر على ما لاقى منهم في 
الطريق من المتاعب والمطاردة والمشاق والأذى» ووقفواضده 
مواقف مخزية» ومن تلك المواقف السيئة: 

١‏ - التكذيب بآيات الله تعال»والاستکبار عنها. 


95 ا مم 2 هم 3 3 ۳ ع 

قال تعالى: گداب َال فِرَعَوَوَالْذِينَمِن قله 

سے ب رت مش ےا کے مو2 غا 1 
دادخر ویو وه ري د ماب 4 ۸ 
عمران: ۱۱) 

وقال تعالی: ‏ کب ءال ورڪو ن وان منم رم وا 

مر کے کہ ر ور ا ١‏ ہے >> م ۳ 
جات اله قاخذهم اله بد وھ مرن الله وی سید العقاب ©4 
(الأنفال: ۵۲) 
و ۳ ہت و نله جس کک وہ 

وقال تعالی: ‏ کب ءال فون الزنمن مهم ینب 


رس ر بک سس وو ر ر ا 2 س 
ربهر E‏ بدلوبهم واعرقا ءال کت و کت 
صن 4 (لاننال:4ه) 


قال تعالی: مهو وروت إل فود ايد 
انافاس تک روا وڪ اوا فر ما رهی 663 (بونس:۷۰. 


من نبأ موسی وفرعون 


وقال تعالى: فرعو ملي فاستکبروا یوقم ع الین 
@ #«المؤمنون:45). 
وقال تعالی: رکف وت عل فى لازم 


مر 


وقال تعالى: مَل فَرَعَوَنُ هتم ان لی ل ٤‏ 


23د 


تباب 
وقال تعالی: وت انەر کان عا لاش الم رذیرت © 4 
(الدخان:۳۱) 


۲- وصمهم لوسی- ا 


ليم 63 44(لاعراف: ۰۹ 5 
وقال تعای: ود او سی اتاو سآن میب 


6 إل فوت زمر قروب ار تد کت 70 
(غافر:۲۳-؛ ۲). 


رن ررض رک كو ود ۲ و 
00 إسرویل اد جاوهر فقال له عور 3 
۵ ك4 
7 ھ2 222211082 
00070 
۳- اتہموا موسی وقومه بالفساد نی الأرض. 


قال تعال: و لمكن وع کت دواو 
لبروا 0 آحّض ويرك 


وبدرك و هك ۳ 
تاو فقوت 468 (الاعراف :۱۳۷ 
7 ا ری ھی کا 7 ٠‏ 2 م ا 5 
وقال تعالى: قال فِرَعَوْنُ يوق یکل سجر عیر46 
(یونس:۷۹) 


ا وت و ور رو ب 
7ی تس امه و 


-٤‏ قتلهم لأبناء بني اسرائیل» واستحیاء نساتهم. 


قال تعالى: ور ہے موف وسفن شوه 
سس و ناء سگم و و تون سا فق وق لحت 
بلا من ریک عبر 44 (الأعراف:١١٤۱)‏ 


من نبأ موسی وفرعون 


وقال واد قال موس لِقومه اكور تھا 8 
عَتكْرٌ ڪر ين ءال فوت ومو کد سو ال 
eT‏ 


رید حور اء سوت تور 
من رگم عظ رن 4 (ابراهيم 
- الإنكار لربوبيّة ربٌ الأرباب. 


د ونو ما 1 


قال تعالى: کون مارت الان 4 «لشعراه:۲۳) 

-٦‏ العزم على قتل موسى والتخلص منه. 

7 122 می وج سا ضر و و ور رس 1 
قال تعال: وقالتب | رأث فتكت فرث عتنل وت لا 


ہم ووو سس س رت 


عسي نينف ارت ند درول دار رلا شروت 4 


وقال تعالى: و يصون درون آفتل‌مومی ولي ره با 
أَحَافُ أن بل تر وان هرف لامسد © 4 
(غافر: 5 ؟) 
وقال تعالى: وکال رَجْلْمََمنَْن ءال فزگورت کم يمت 
ا 20 


تود را کل رت ۳۹ سم امن 
کون وي ا و 


سال 


بش اذى دران ال لاب ری .۰ 


کو مج ہے 7+ 
قال تعال: وکال فِرَعَوَت با ألمَلاَمَامَلِم کم 


ص 


نإ یری عفد و لے صَا لیم 
ای لہ وف وان رن الگزیین ©4 (النصص :۳۸) 
۸- ادعاؤہ الکال 5 0 والدلالة. 


قوم ڪر مت هریت فی لاش قثن 


م و وم ٤‏ هم ےت سے سور ت 016 1كا 
من بلا مان كنا 6ال فرعون ما اريإ لام آرء 
۳۹ و سه رم فر 

ادر لا بل الرشاد @ 4(غافر ۹( 


إلى غير ذلك من الواقف المشينة من فرعون وقومه» في حق 
الله تعالٰی وأنبیاته ورسله. 

وقد أخذ الله تعالى فرعون وقومه أخذ عزیز مقتدر و بین الله 
لنا في کتابهآنه طغیءفآخذہ الله تعا ی بالغرق ليكون عبرة لمن 


من نبأ موسی وفرعون 


فقال تعالی: آذ هبل ونإ رطن © 4 (طه:؛ ١‏ 
وقال تعال: 0 رد 

وقال تعال: اذ رفاڪ ار فصتي وفرقتاءال 
رعو اش رکط رون 46۵ (بتر::.ه) 

وقال تعال: یر تورك و هن یرما 
)4 (طہ۷۸۰) 


ال تعال؛ کاب ءال فر ڪوڪ وان من 2-2 
انتا فا حر ۳9۹ ہے تب عمران:۱۱) 
وال ل ب عم سے 
باہو تم ظرسکی ت06 عو میت © 4 


(الأعراف:۱۰۳) 
وقال تعال: ولد أحَدَاء ال فراعت باس نين رقص ّت 
لیت نت یذ کون 4 «الأعراف کی 


تأملات قرآنیة 

زیر اگم 9 ۶ال رت ول ڪا 
صن 445 «لانفال:4ه) 

ومن العاقبة السيئة لفرعون وجنوده» آنهم یعرضون على النار 
غدواً وعشياًء ویوم القيامة یذقون أشد العذاب. 
21 دخاواء ال فرعوت اک اھت اب )+4 (غافر 0 
ول يقع ما حل بهم الا بعد ما أنذرواء قال تعالى: «وَلِْقَدَجَءَءَالٌ 
فون اندر )4 «القمر:١؛)‏ 


قال تعالى: « لا برضو د6ا هاعد رعشا َو تقو 


من نبأ موسی وفرعون 


۷ - الدروس والعير الستفادة. 

٭- إن عرص سیر الأنبياء والمرسلين- الذین اختارهم الله - 
تعا لی واصطفاهم من خلقەت على الأساع هو آمر مهم 
ومطلوب. فهم القدوة الطيبة التي حملت النهج الرباني» وطبقته في 
آنفسهم. ثم دعوا البشر إلى اعتناقه وتطبیقه ولا قوا في سبیل ذلك 
من ا متاعب والشاق ما الله به عليم» ومع ذلك حفظهم الله تعالی» 
ومکنهم في الأرض» وصرف عنهم كيد عدوهم وفي معرفة 
سيرهم خير زاد في الطریق إلى الله تعالى. 

٭- إن الصراع بین ا حق والباطل سنة من سنن الله تعالى»ما 
دامت السماوات والأرض» لا يزول هذا الصراع الا بزوال هذا 
الكون. وما وقع بين موسی-لتل- وفرعون وملئه من هذا 
الباب. 


٭- إن الله تعالى آخبر أن التمكين في الأرض سيكون لوسی 
وملته» وأن الدائرة السيئة ستكون على فرعون وملئه. قال تعال: 


تأملات قرآنية 


ية مَكکَعَلیۂ اریت مت هم في الأ تَثْریَ 
فرت رهم وجو دما متهم ما کید روت ©) 4 (لتصص: 
1-۵). 

#- إن طريقة القرآن في عرض الشاهد أو الأحداث» يجمل 
ولایفصل . ولکن هذا الإجمال يرى فيه الناظر کآنا شاهد القصة 
أوالحدث- کاملة آومتکاملت‌وهذا من بلاغة القرآن الکریم 
واعجازه. وهذا يؤخذ من قصة أخت موسی من الحدث حيث 
تجلی ذلك في عدة محاور: 


الأول : الأ م وابنتها ومادار بینهما في شأن موسی - تلتطلا-. 


الثاني : الدور الذي قامت به أخت موسی . 

الثالث: الحوار الذي دار بین خت موسی وال فرعون . 

الرابع : رجوعها إلى أمها بالبشارة العظيمة برجوع موسى 
يكلام - إليهن . 


٭- إن الله سبحانه خلق الجن والانس لعبادته وحده دون من 


سواہ وهداهم النجدین؛ وأوضح لهم الطريقين بواسطة رسله 
رک 


سیک 


من نبأ موسی وفرعون 


الکرام وقد بلغوا الناس ماآنزل إليهم» وآول تکلیف طلبوه منهم 
عبادة الله وحده» وعدم الاشراك به. 

٭- جعل سبحانه من سنته ابتلاء الناس بعضهم ببعض. کا 
قال تعالى: تی (محمد:4) 
ات اس بعصم ی : ہے 
a‏ کیت 4 (البقرة: ۲۵۱). 

#- إن من عدل الله وفضله ومنته أنه حرم الظلم على نفسه» 
وجعله بین عباده عرماً. قال تعال: شرك أ 4 
الكهف:45). وقال تعالى: وَمَارَبُ3َيطيِ إَصِيد © 4 
(فصلت )٤ ٦:‏ 

وني الحديث القدسي الصحيح:" ياعبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا رواه مسلم. وقد ظلم 
فرعون وقومه نبي الله موسی وقومه» والظلوم هو النتصر في 
النهاية. سواء في الحياة الدنياء أو الآخرة. 


تأملات قرآنية 


٭- ان بعض خلق الله کتبت عليه الشقاوة في الدنیا والآخرة» 
فیشقی به من كان تحت ولا يته» أو حوله» ومن آولئك "فرعون 
الثبور ذلك الرجل الطاغية» الذي ادعى الربوبية» ىا حكى الله 
عنه تاا رکا آ46 (النازعات: 4 ؟) 

ووصفه الله بالطغيان وكثرة الفساد في الأرضءقال تعالى: 
طوزعووزی لکد © الکو نان کر © ڪت افا اساد 
© قصب وق سوط کاپ لا ربك لا لاد )4 «لنجر: ۰ -١‏ 
(1٤‏ 
3 تعالی: ‏ ارت فِرَعَوَت علافی ار تج .ت2 

سوت تَارمَتَتتمۃ هریم هه رر ستی۔ 02 اندو كان 


کس 
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و سدين مس 442 (لقصص (٤‏ 

٭- إن من عظم فساد فرعون ادعاؤه الربوبية والألوھیة ثم 
ذبحه لأبناء بني إسرائيل خوفاً على ملکه ونفسه منهم. ولو 
استسلم لته تعال واستجاب لسعد في الدارین» ولکن لله تعالى 
الحكمة البالغة. 
#- ن الخاوف البحرية آنا کات سواء كانت آمواجا أو 


غرقا؛ 3 ان أوظلات» أو غير ذلك ما 


من نبأ موسی وفرعون 


یتصوره الانسان على مثل ذلك الرضیع الصغیر الضعیف أو غیره؛ 
ترجع أمناً وطمانينة وهدوءاً وسكينة بتدبیر الله تعالى شاه فهو 
الخالق المصرف الذي بيده ملكوت كل شی: إذا أراد شيئاً قال له 
كن فيكون. 

٭- إن بيوت ابابرة قد يوجد فيها الاختراق.إما من داخلها 
أومن خارجهاء وإذا قوي التوكل على الله لدى الإنسان قويت 
عزيمته.وإذا أخذ بالأسباب الشرعية في الوصول إلى الأهداف فإن 
الله تعالى يسهل له الطريق ويلين له القلوب ويجعل الله له مع 
العسر یسر انظر إلى ما هيأه الله لهذا الرضيع وهو في الهد» لا 
یعرف و کان ولیس له عزيمة ولا قدرة ولا یعرف وسيلة ولا 
هدفاً ولا غاية» وهو في قبضة من يريد ذبحه والتخلص منه» ولیس 
لدیه أيّ تردد في ذلك وهو داخل داره وبين جنوده وغلمانہ ومع 
ذلك هيا الله له من يعطف عليه ويدافع عنه» ويجادل فرعون في 
أمره وهو لا يشعر بذلك فأصبح عدواً وحزناً لفرعون في داخل 
داره» ومع ذلك صرف الله عنه بطش فرعون وظلمه وطغیانه 
ومع إصرار زوجة فرعون ودفاعها عن الاعتداء على ذلك الطفل» 
استجاب فرعون لماء مع تخوفه منه وكرهه لذلك» واستنفرت 


تأملات قرآنية 


خدمها للعناية بموسی- نس - فکلفتھم البحث عن الرضعات 
لکی یقمن بارضاعه واطعامه» فحضرن وحاولن أن يرضعنه؛ لکنه 
امتنع عن ذلك. فلم يلقم ثديا على الاطلاق لأن الله تعالى حرّم 


#- إن من يرتكب خطيئة- مهما كانت-فإنه يصبح ضعيف 
الوقفءخائف النفس» وهذا يؤخذ من موقف موسى - ا 
لا اقترف تلك ال خطیئة- وهي قتل القبطي- فأصبح خائفاً من أن 
ينكشف أمره لأولئك القوم الذين يتربصون به وهو في المهد. فكم 
حاولوا قتله» والتخلص منه. فكيف وقد وقع منه ما يسئ إليهم. 
فعلى العاقل أن يصون نفسه من الوقوع في الزلات» حتى يكون 
عزيز الجانب.مطمئن النفس» وان ظلمءكما حصل لنبي الله 


*- إن الله سبحانه إذا أراد شيئا هيا له أسبابه» وان الله 
سبحانه قادر على إيجاد ذلك الشئ من دون آسباب» ولقد سبق في 
علم الله تعالی الأزلي أن عبده موسى لت 
کا سبق في علمه تعالى أنه سيقع في أيدي أعدائه وهو طفل رضيع 
ليكون شم عدواً وحزناً. فهيأ الله تعالى لعبده الضعيف من يحفظه 


من نبأ موسی وفرعون 


ویکفله» ویرعاه من داخل بیوت آعدائه» وهم لایشعرون ماذا 
تکون العاقبة. 

٭- إن الانسان مهما ارتکب من الذنوب والنطایا فان آبواب 
الله مفتوحة باللیل والنهار فلا یقنط الانسان ولاييأس من عفو 
الله ورحمته ومغفرته» وان أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. 

فعلى كل من وقع في خطيئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أن 
يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه ويندم على ذلك 
ويخلص في توجهه إلى الله ولا يعود إلى ذلك . 

#- ليعلم ورثة الأنبياء أن الطريق الصحيح هو طريق الأنبياء 
فليصبروا وليحتسبوا على ما يلاقون في طريقهم وليدعوا ربهم أن 
بهدیهم السبيل المستقيم وأن ينجيهم من كيد الكائدين » وحقد 
الحاقدين» ومكر الماكرين » أسوة بالأنبیاء في ذلك » ولا يستعجلوا 
الطريق ء فان النصر بيد الله تعل « و اسر عد الہ 
رت( عمران:75١).‏ 

#- إن الرجل الصلح في هذه الحياة قد يجد معاناة في داخل 
النفس» ومعاناة في الطريق» ومعاناة من قلة الزاد» وأنیس الطريق» 


تأملات قرآنية 


ومعاناة من سیلقاهم آمامی كيف يأوي إليهم» وکیف یقص خبره 
علیهم وکیف پستقبلونه؟. 

لکن الرجل المؤمن بالثه» والواثق بنصره؛ والتوکل عليه حق 
التوكل» يلجأ إليه ویعتصم به ویتضرع إليه» فهو الخالق الرازق 
وهو المحيي والمیت. وهو النافع وبيده مقاليد الأمورہ لا راد لا 
قضى» ولا مانع لما أعطى, ولا مذل لمن آعز » ولا معز لمن ذل. 

لقد لجأ موسى ِا بجلال الله وعظمته فدعاه وحماه 
وهيأ له من الأسباب وطرق الخير الشی الكثير. 

#- إن من طبيعة المرأة ا خجل والحياء» والضعف وعدم 
القدرة على مزا مة الرجال. وهذا يؤخذ من حال تلك المرأتين 
اللتين تذودان غنمهما عن ذلك المجتمعءفلا یزا مان القوم ف 
السقي وتنتظران صدورهم حتی تتمكنا من السقي بدون مزاحمة 
ولا مشادة» فالمرأة العاقلة تقدر وتحترم نفسها ومن وراءھاءفکیف 
إذا كانت من بيت عز ومكانة» فان مزا مة المرأة للناس في منتدياتهم 
وفي قضاء حوائجهم ليس من طبيعتهاء بل إذا حصل منها شئ من 
ذلك فإنه سلوك مشين وخارج عن طبيعتها التي خلقها الله عليها . 


من نبأ موسی وفرعون 


#- إن الانسان مها أعطي من قوة في جسمه» وني عقله» وفي 
جميع جوارح» فهي من الله تعالى» فعلیه أن يلجأ إلى من حباه تلك 
القوة فيعترف بالتقصير والفقر» وأن لا ملجاً من الله إلا إليه . 
وهذا یؤخذ من موقف کت بعد ما وس للم رآتین. 


- 
صرح“ 


قال تعال: نت لَهْمَامْرَقَتَرِلَايِل مقا تولك 


2 


ےت مفوضاً آمره إل الله ومتوکلا 
عليه ء ومعترفاً بضعفه وفقرہ أمام ربه وخالقه . 


2 


٭- إن إعانة الضعیف ومساعدته في قضاء حاجته لهو خلق 
عظیم» حث عليه الدین الحنيف. وان نبي الله موسی- نت 
بادر إلى فعل ال خیرات » وساعد الحتاج » وآعان الضعیف على 
قضاء حاجته 

وهکذا يجب على الذين یقتدون برسل الله الکرام-علیهم 
الصلاة والسلام- وینتهجون نہجھم؛ ویسیرون على طریقهم غير 
عابئین بالعوائق والعقبات التي يلاقونها في طريقهم إلى الله تعال . 


سس 


تأملات قرآنية 


٭- إن القوق والأمانة» قلا تتوفر في شخصءوقد وصف مها 
0 ع 
السلا - في قول تعال: ۳۵ إِحَدَسِهْمَا کے ہے 


ت الو الاين 4 «القصص:"). 

- إن المرأة ها أن تبدي رأيهاء وتسعی في تحقیقہ وهذا يؤخذ 
من موقف ابنة ذلك الشيخ الكبير التي قصت على أبيها خبر موسى 
فأمرها أبوها أن تدعوه» فذهبت إليه» في خطى حثيثة» وأدب جم» 
وستر كامل» ولسان طلق» وعزيمة قوية» لتبلغه دعوة أبيهاء ولا 
وصلت إليه أبلغته الدعوة في أدب رفيع» ومنطق سليم» وأخبر 
أن والدها يريد أن مجازيك ویحسن اليك 0۲۰ ۰" 
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الخدمة في السقی. قال تعال: فلهَادَتَهُ دهم تمییع1 

ا سا میا ۶ رو 1 او ۱ 

حاو قات ات إى ید غود لیجریک آجرماستَیت مامتا 
سر سے ہے ےہ سے صلم سا ص 


© #(التصص:۵ ۲ 

#- إن من مواقف الرجال الكبار»وحسن آخلاقهم» کرم 
الضيافة»» وحسن الاستقبال» وحماية الضیف. واحترام وا حاں 
ونصرة الضعيف» والمظلوم, والوقوف ضد الباطل وأهله. وهذا 


من نبأ موسی وفرعون 


۶۶ 0000+ 
سا آمره وحاله» فقال مسريا عن موسی؛ ومطمئناً وناصراً 
ل قال: تاعاس و لاعف یرت 
لیر @ 4(لتمص:ه: 
#- ان النفس الأبيّة لاترضی أن تعيش على فتات العیش 
وموائد الآخرين» بل لابد أن تبحث عن وسيلة تکدح من خلاهاء 


وتشعر بالعزة والاستعلاء بعیداً عن السألة والاستجداء وهذا ما 


وقع لوسی - 
وكدح یرعی له الغنم مقابل تزويجه إحدى ابنتیه» واتفقا على مدة 
العقد اللازم والکامل برضا واختیار. 


- إن الوفاء بالعقود والالتزام مها من الا سلام ولا جوز 
بانج ا 


و 
رن 


الإخلال بہاء أو نقضهاء والثه تعالی یقول: ییا 
بألعقود 4 الآية (المائدۃ:١)‏ ونبي الله موسی - يليك 
مع ذلك الشيخ الصالح»وآنه أدى أكمل الأجلين. 

لو إن من سنن الله تعالى في خلقه حنين الإنسان إلى وطنه.» 
مهما كان في ذلك الوطن من العنت والشقاء وان نبي الله موسی 


تأملات قرآنية 


- و لها غادر وطنه بغير رضاً منه أو اختیار وغاب عنه سنین 
عديدة» بسبب جور الظالین علیه آعد عدته» وعاد إلى وطنه» بعد 
ما قضی ذلك الأجل الذي تم بينه وبين ذلك الشیخ الكبير» والذي 
يقدر بعشر سنوات. فعلى كل مغترب أن يفكر في العودة إلى أهله 
وبلاده» لكي يقوم با يستطيع عليه من الاصلاح» بین آهله 
وذويه»إقتداء بنبي الله موسی- لس فإنه لا قضى أكمل 
الأجلين وأتمهما ودع مضيفه هو وأهله ليعود إلى أهله وبلاده التي 
غادرها منذ زمن بعيد. 

#- إن الإبتلاءات التي قد تحصل للإنسان في الطريق قد 
تكون هي سبيل التمكين في الواقع» وان ما حصل لموسى 
يل في طريقه وهو في رحلته الأوول» وني رعيه للغنم» هو 
نوع من الابتلای‌ک| أن ما حصل له في طريقه وهو عائد إلى آهله 
ووطنه من المواقف والمشاهد العظيمة هو نوع من الابتلاء أيضاء 
وان كان هناك فرق بين الابتلائين» وتلك الابتلاءات لعلها كانت 

٭- إن التكاليف الربانية ليست بالشئ الیسبرہ إنها تكاليف 
عظيمة وكبيرة وثقيلة» تحتاج إلى رجال أقوياء في حملهاء وفي تبليغها 


من نبأ موسی وفرعون 


إلى الآخرين» وتحتاج إلى صبر ویقین» وتوکل على الله وهمّة عالیت 
ی من أؤلئك الرجال العظاء فقد صنعه الله تعالى 


وموسی - 
على عينه» وغذاه ورباه وخصه حتی بلغ آشده» واستوی على 
سوقه» فکلفه وأرسله»بعد أن آعطاه الله تعالى الحكم والعلم فقام 
بها کلف به خير قیام. 

٭- لقد سبق في علم الله تعالى الأزلي أن فرعون لا یژمن؛ 
ومع ذلك آمر عبديه ونبييه- موسى وهارون- عليه) السلام- أن 
يذهبا إليه ویترفقا به في ا حوار والنقاش لعله يتذكر أو يخشى. کل 
ذلك من أجل أن يرسم طريقاً في الدعوة إلى الله تعالى لمن يأتي 
بعدھمءمن إلانة في القول» وترفق بالاخرء‌والصبر على المعاناة في 
الطريق من القريب والبعیدء والصديق والعدی والاخذ 
بالأسباب» وعدم اليأس أو القنوط. فإن القلوب علمها عند الله 
كال ددزنها ونقلنه) ديم 

#- يجب على من يدعو الناس إلى دين الله تعالى أن بحرص 
على هدايتهم وان لم بهتدواء وآن يبلغهم دين الله تعالى برفق 
ولين»كما مر في قصة موسى وهارون مع فرعون. وأن يلجا إلى الله 


تأملات قرآنية 


0 


تعالى بالذكر والتبسيح والدعاء وأن يطلب من الله تعالى التوفيق 
والسداد. 

#- إن التعاون بین أفراد البشر على تبليغ دين الله وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور هو آمر مطلوب. سواء كان ذلك وفق 
نشاط منهجی» أو ألا منهجى مادام أن النتيجة واحدة» والغاية 
واحدة» وإن شد الأزر في الطریق إلى الله تعالى» وتوزع الادواره 
والتعاون على القيام بہاء هي من الأسباب التي تجعل العمل 
ناجحاء وتجعل النفوس وثابة إلى المعالي كلا حققت شيئاً من 
أهدافها وغاياتها. 

وان قصة موسی-ليتڑا- وطلبه من ربه سبحانه أن يشد 


آزره بأخيه هارون - خير شاهد على ذلك. 

- إن الله تعالى اختار من خلقه من يحمل رسالته»ویقوم 
بنشرها وتبليغهاءوني مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل-عليهم أفضل 
الصلاة وا 0 م 


و سوم ۔ لات م2 ور مر 
یت ونر شون امنأ لاه وی یا 2 
نوم میدن 


من نبأ موسی وفرعون 


یقول ابن كثير في تفسبره طذه الایة:[وسید الناس في هذا 
٠ 2‏ 5 د ”تا 033 ۲ 
وني كل ین وول 2 فانه کہ بأداء 
لور الك A EE ES‏ 
فانه قد كان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وأما هو-صلوات الله 
1 
اناا نشول اٹ کنا 4 مره 
ثم ورّتّ مقام البلاغ عنه آمته من بعده» فكان آعلی من قام بها 
بعده آصحابه بلغوا عنه كا آمرهم به في جميع آقواله وأفعاله 
وآحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره.وسره وعلانیته» فرضي 
ثم ورثه کل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي 
المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون» فنسأل الله الکریم 
المنان أن يجعلنا من خلفهم].ه 
٭- إن الله تعالى ليمهل للظالم ولا همله» ثم يأخذه بعد ذلك 
أخذ عزيز مقتدر وهذا ما حصل لفرعون وغيره من الامم الظالت 
وقد أخبرنا ربنا سبحانه بذلك في كتابه» ولا يظلم ربك أحداً. فقال 


تأملات قرآنية 


عاق 2 بدنه لنب تن نات 0 
ونم کت أَحَدَنَهُ الطَیَحَد وله رن حسفتایه لاش 
تمنفم کن آغرقتا وا ڪات اه یمهم ول كارا 
أَنَشسَهُ ْوَل لِجُورت © 46(لسکبوت:4۰). 

#- إن الحق قد ينتصر بجود الضعفاء قبل جود الأقویاء فلا 


يحقرن الانسان أيّ جهد يقوم به» فان مؤمن آل فرعون» وأخت 


2 


موس ی » وأمه واسیت کانوا ضعفای ومع ذلك قاموا بأدوار عظام 
في نصرة الحق. 

٭- إن الله تعالى وعد عباده الصالحين بالنصر والفوز المبين» 
والغلبة والتمكين» فقال تعالى: # وَلْقَدَ سب کاسا لاد 
رلت وف اسان ون 2 اب ©4 


(الصافات: ۱۷۳-۱۷۱). 


فلا یتعجل الصالحون طريقهم‌آو تمل نفوسھم ولا 
يستوحشوا من قلة الناصرينءأو السالکین» فان الأنبياء-عليهم 
الصلاة والسلام-بدءوا طريقهم فرادیءفما وهنوا لا أصابهمء 
ےہ ے۔ سے به مس Ta‏ کی رحس کی وک 2 
متا من بی رہ مو سی بتاک تتا لل فعورت وم لن فط وا یھ 


2 


من نبأ موسی وفرعون 


فان کیش کان عقبة امد ننه © 1 (الأعراف: ۱۰۳) فا 
ضعفوا وما استكانواء ولنا فيهم الاقتداء والاتساء والله تعا ی ولي 
الصالحين. 
كتبه وحرره الراجي عفو ربه. 
د/ أحمد بن عبدالله العماري الزهراني 


غفر الله له ولوالديه»ولسائرالمسلمين. آمين. 


(الآيات التي ورد فیها ذکر لوسی يلام - مع فرعون ). 


2 2 ۵ مرح ر م2 سا ما 5 کے 
ثم عتتا من بعرهر موی بتایلیتا ال فرعوت وم اوہ 


سے 


مس صو 6۵ رامع محر یرم ام ام 3 
لامو اب انر کیک کان عة ا لمفیدبت © 4 (لاعراف: 
1۳( 
کے 0-7 سام د کس چ > 
ول موس يروت ان سول تب میت © 4 
(الأعراف: ٠١٤‏ ) 


î 


زود الملا من فرعورت E‏ وق موق 
ال وَبَديَكَ وتء حر 
(AV: ll ۰‏ 

لیر با من بيهر موی وکرو د ل ف ررد و لئے اکا 
اسک روا وکا وآفومامج رین 462 (یونس: ۷۰ 


من نبأ موسی وفرعون 


فهرس الواضیع 
الوضوع 
واقع الناس قبل میلاد موسی- إلا - 
میلاد موسی سل -. 
موقف آم موسی القلق على ابنها. 
موقف آخت موسی من آخیها وآمها 
الرحلة البحرية لوسی وهو يي الهد 
نشأت موسی في بيت فرعون 
الوقف الأول لفرعون وجنوده من الطفل 
الرضیع -موسی- 
موقف زوجة فرعون من زوجها وموسی 
دخول موسی المدينة وخروجه منها 


(وما یعلم جنود ربك الا هو) 


۹ 


۷۳ 


الرحلة البرية الأولى. الخروج من الوطن. 


تأملات قرآنية 

نووت | از سره الا لباز مساق الوط ۸۸ 
۹٤‏ 

۹۹ 

۱۰۷ عاقبتهم الوخيمة.‎ | -٦ 
١١5 الدروس والعبر المستفادة.‎ -۷ 
۳٤ فهرس المواضيع‎ | 


